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 ه٢/٧/١٤٤٧     اعتمد للنشر في    jه         ٢/٦/١٤٤٧سلم البحث في 
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إن  : أمــا بعــدمحمــد،لخلــق الحمــد الله رب العــالمين والــصلاة والــسلام علــى ســيد ا
َموضوع هذه الدراسة هي َ   ًمن سورة البقرة رواية ودراية، جمعا ودراسة، ) ١٧٧(آية البر رقم َ

 دراســة :وهــي آيــة عظيمــة اشــتملت علــى جملــة مــن خــصال الإيمــان، وكانــت هــذه الدراســة
الآيــة تحليليــة، حرصــت فيهــا علــى جمــع أقــوال المفــسرين والتــرجيح بينهــا، وبيــان مــاورد فــي 

الكريمة من آثـار وقـراءات، ومـا تناولتـه مـن مقاصـد وفوائـد وفقـه ولغـة، مـع العنايـة بطرائـق 
ُالمفـــسرين ومنـــاهجهم فـــي التـــأليف، وتخـــريج الروايـــات وعزوهـــا إلـــى مـــصادرها، ثـــم الحكـــم 

واقتـــضت . عليهـــا، وختمتهـــا بتفـــسير جملـــي جـــامع لأبـــرز مـــا اشـــتملت عليـــه الآيـــة الكريمـــة
َالتفـــسير بالروايـــة، التفـــسير بالدرايـــة، التفـــسير : ه إلـــى ثلاثـــة مباحـــثطبيعـــة البحـــث تقـــسيم

ذكـرت فيهـا أهـم النتـائج التـي : الخاتمـة .ٌالجملي، ولكل مبحث مطالب أجليتهـا فـي المقدمـة
  .وصلى االله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل وصحبه وآله أجمعين .توصلت إليها

Abstract: 

Praise be to God, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon 
the Master of Creation, Muhammad. Now then: The subject of this study is the 
verse of righteousness No. (١٧٧) of Surat Al-Baqarah, narration and 
knowledge, collection and study. It is a great verse that includes a number of 
characteristics of faith. This study was: an analytical study, in which I was 
keen to collect the sayings of the commentators and weigh them together, and 
to clarify what was mentioned in the noble verse of traces and readings, and 
what it dealt with of objectives, benefits, jurisprudence and language, with 
attention to the methods and approaches of the commentators in writing, 
graduating narrations and attributing them to their sources Then the ruling was 
made on it, and I concluded it with a comprehensive sentence interpretation of 
the most prominent contents of the noble verse . The nature of the research 
required dividing it into three sections: interpretation by narration, 
interpretation by knowledge, and general interpretation, and each section has 
demands that I postponed in the introduction. Conclusion: I mentioned the 
most important results I reached. 

May God's blessings and peace be upon our master Muhammad, his 
family, his companions, and all his familyJ<

                                                
المملكــــة العربيــــة  ,زد العزيــــعبــــ بجامعــــة الملــــك الإســــلاميةقــــسم الــــشريعة والدراســــات ســــتاذ المــــساعد ب الأ∗

  .السعودية
, كليـة الآداب والعلـوم الإنـسانية جامعـة الملـك عبـد العزيـز, الأستاذ بقسم الشريعة والدراسـات الإسـلامية ∗∗
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لإيمــان، وأمــدنا بــأنوار القــرآن، ويــسر لنــا تلاوتــه آنــاء الحمــد الله الــذي أنعــم علينــا با
فإن كتاب االله هو أجل ما  .وبعد .ًالليل وأطراف النهار، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه

صُرفت إليـه الهمـم، وأعظـم مـا اشـرأبت إليـه الأفئـدة، وأسـمى مـا تطاولـت لبلوغـه الأعنـاق، 
ينضب، فهو زاخر بعظـيم المعـاني، قـائم براسـخ فهو الخير الذي لا ينفد، والمعين الذي لا 

وٕان من تيسير االله لي وفضله العمـيم، أن يـسر لـي العـيش فـي رحـاب آيـة كريمـة . المباني
  .من آيات القرآن الكريم دراسة موسعة مستوفية لها رواية ودراية

جـامع : وأصل هذه الدراسة مستلة من رسالتي في الماجـستير والتـي كانـت بعنـوان
من سورة البقرة، ضمن مشروع ) ١٨٨ـ ١٧٧(ًر رواية ودراية جمعا ودراسة، الآيات التفاسي

  . شعبة الكتاب والسنةعلمي أقيم بقسم الدراسات الإسلامية في جامعة الملك عبد العزيز،
 جمـع تفـسير الآيـات القرآنيـة الـواردة فـي الآثـار، وكـذلك علـىوتقوم فكرة المـشروع 

ســبب النــزول، والقــراءات، والمقاصــد، والتفــسير بالآيــات مــن ومــا يتعلــق التفــسير بالدرايــة، 
ــالبلاغالأســاليب والغريــب، والإعــراب، و اللغــوي إلــى غيــر ذلــك ممــا  فقهيــة،حكــام الالأة، وي

يتعلق بالآيات الكريمة، مع دراسة هذا الجمع المبارك، وبيان ما تثبت نسبته من ذلـك إلـى 
، والتوفيــق بــين مــا ّالأقــوال ممــا لا يــصح مــن هــذه ّقائلــه ومــا لا تثبــت نــسبته، ومــا يــصح

  .ظاهره التعارض من ذلك أو الترجيح بينه
ة مـن قبـل مجلـس قـسم ّوذلك من خلال كتب التفسير المطبوعة والمتداولة، والمعـد

الدراسات الإسلامية، وتقسيم هذا العمل وتوزيعـه فـي بحـوث علميـة علـى طـلاب وطالبـات 
  .ينين من مجلس قسم الدراسات الإسلاميةالماجستير، تحت إشراف الأساتذة المع

  : هذه الآيةأهمية هذه الدراسة وسبب اختيار
لمــا أمــر االله ســبحانه وتعــالى المــؤمنين بالتوجــه إلــى الكعبــة بعــد أن كــانوا يــصلون 

- مـن أهـل النفـاق والريـب والكفـرة مـن اليهـود -إلى بيت المقدس، وحصل لـبعض النـاس 
 التوجــه ك، أجــابهم االله تعــالى أن الإيمــان لــيس فــيارتيــاب وزيــغ عــن الهــدى وتخبــيط وشــ

��m��L��K���J��I��H��G��F��E��D���C��B :ًللمــــشرق أو المغــــرب قــــائلا لهــــم
N��Ml)تـدين أن ولـه،  القلب ، وخضوعً فالبر الحقيقي هو الإيمان باالله تعالى إيمانا،)١

  .له الجوارح بالطاعة
، وهــي المنطلــق لمــا بعــدها مــن فهــذه الآيــة الكريمــة هــي أســاس التــصور الإيمــاني

  ادقون عنــــــون الصــــ، وبها يتمايز المؤمن"كامــــــآية عظيمة من أمهات الأح"تشريعات فهي 
                                                

  .١٧٧: سورة البقرة، الآية) ١(
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  .غيرهم  
  :أهداف البحث

ٕ، والإسهام في إثراء المكتبة القرآنية، وابراز ما اشتملت - تعالى-خدمة كتاب االله  
  .ف على مناهج المفسرين وطرائقهم في التأليفعليه هذه الآية من فوائد ومعاني، والوقو

 : خطة البحث

  .مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وفهرس: تكونت خطة البحث من
  : وتفصيلها ما يلي

  .وتضمنت أهمية موضوع البحث، وأهدافه، وخطته، ومنهجه: المقدمة
  :التفسير بالرواية، ويشتمل على ثلاثة مطالب: المبحث الأول
  .سبب النزول: لالمطلب الأو

  .تفسير الآية بالقرآن: المطلب الثاني
  . والصحابة ي والتابعين رحمهم االله�التفسير الأثري الوارد عن النبي : المطلب الثالث
  :التفسير بالدراية، ويشتمل على سبعة مطالب: المبحث الثاني
  .التناسب بين الآيات: المطلب الأول
  .المقاصد: المطلب الثاني

  .التفسير اللغوي والغريب: الثالمطلب الث
  .الإعراب: المطلب الرابع

  .الأساليب البلاغية: المطلب الخامس
  .الاستنباطات: المطلب السادس
  .الأحكام الفقهية: المطلب السابع
 .التفسير الجملي: المبحث الثالث

  :منهجي في إعداد البحث
  .اعتمدت المنهج الاستقرائي، التحليلي، الاستنباطي

  : البحثإجراءات 
 . الدراية يندرج كل منهما تحت مبحث خاص بهَللرواية ثمقسم : تقسيم النقول إلى قسمين .١
الاســـتفادة مـــن النـــصوص الـــواردة فـــي التفاســـير المطبوعـــة المعتبـــرة مـــع الالتـــزام بالترتيـــب  .٢

  .الزمني لتاريخ الوفاة في جمع النصوص
ُجعلت الصحيحين هما العمدة في تخريج الأحاديث، فإن وجدت .٣  الحديث فيهما أو أحدهما ُ

ة الكتـــب الـــستة المـــشهورة مـــا  ــاكتفيــت بـــالعزو إليهمـــا؛ وان لـــم أجــده فيهمـــا خرجتـــه مـــن بقي ُ  ٕ ُ
ُاســتطعت، فــإن لــم أجــده خرجتــه مــن مظانــه، مذيلــة تخريجــي بــأقوال أهــل العلــم فــي الحكــم   ُ

 .ُعلى الحديث، وتجنبت ذكر الأحاديث الموضوعة
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ٍلفاظ ضبط شكل وضبط لفظ، مستعينة بالمصنفات الخاصة ضبط المبهم من الأسماء والأ .٤ َ ٍَ
 .بذلك قدر المستطاع

 غير المـشهورين، إلا أننـي لـم - رضوان االله عليهم-الكرام  الترجمة للأعلام من الصحابة .٥
 . ألتزم بترجمة الصحابة المشهورين

 . ُعرفت بالمصطلحات الواردة في البحث .٦
ة عـن الـصحابة رضـوان االله علـيهم والتـابعين رحمهـم ُاعتمدت في الحكم على الآثار الـوارد .٧

ٕ، وان لم أجـد فمـن أقـوال ممـن - رحمهما االله-االله على أقوال الأئمة كابن حجر والسيوطي
 إن –ُاشــتهروا بدراســـة أســانيد التفـــسير، فــإن لـــم أجــد اكتفيـــت بحكــم محقـــق كتــاب التفـــسير

 .ُ وأشرت إليه-ًوجدت له حكما
  :ة في المباحث والمطالبالتعريف بالمصطلحات الوارد

تـــدور معـــاني التفـــسير فـــي اللغـــة حـــول الكـــشف، والإيـــضاح، والبيـــان : التفـــسير
ًو� ������ ���� إ� ���� �
�� وأ��� ����ا﴿ :ومنه قوله تعالىللشيء،  َِ

ۡ َ ََ ۡ َ َۡ َ َ َ
ِ
ّ َ ۡ ِ ِ

َ َٰ ِ
#
ِ ٍ

َ ُ ۡ َ َ
﴾ )١(.  

  هــو علــم: عرفــه العلمــاء بتعريفــات متعــددة لعــل أجمعــه قــولهم:الاصــطلاح وفــي
  .)٢(البشرية الطاقة بقدر تعالى االله مراد على دلالته حيث من الكريم القرآن عن فيه يبحث

اتبع المفسرون مناهج متعددة في تفسير كلام االله تعالى، وترجع هذه المناهج فـي مجملهـا 
  .التفسير بالدراية و.التفسير بالرواية :الى منهجين أساسيين هما

  :التفسير بالرواية •
ًوهو تفسير القرآن بالمنقول سواء كان قرآنا أو مأثورا عـن : ًى بـالمأثور أيضاويسم ً

، أو عن الصحابة، ومعتمـد هـذا التفـسير هـو النقـل، قـال ابـن تيميـة�النبي 
)٣(

فـإن قـال : "
                                                

 .٣٣: الآيةسورة الفرقان، ) ١(

 محمـد معبـد الـسلا: ، تحقيـق٤ زكريا، معجم مقاييس اللغـة، جأبو الحسين أحمد بن فارس بن: ينظر )٢(
ومحمـد بـن مكـرم بـن منظـور الأفريقـي ). فسر (مادة.٥٠٤، )م١٩٧٩= هـ ١٣٩٩دار الفكر، (هارون 

 علــــي الكبيــــر ومحمــــد حــــسب االله وهــــشام الــــشذلي عبــــد االله: ، تحقيــــق٣٨المــــصري، لــــسان العــــرب، ج
 الزركـشي، عبـد االلهوالإمام بدر الدين محمد بـن ). فسر (مادة. ٣٤١٢، )ت.دار المعارف، د: القاهرة(

. ١٣، )ت.دار التــراث، د: القــاهرة(محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم : ، تحقيــق١البرهــان فــي علــوم القــرآن، ج
فـــواز أحمـــد زمرلـــي : ، تحقيـــق٢ الزرقـــاني، مناهـــل العرفـــان فـــي علـــوم القـــرآن، جمعبـــد العظـــيومحمـــد 

 .٧-٦، )هـ١٩٩٥= هـ ١٤١٥دار الكتاب العربي، : بيروت(

أحمـد بــن عبــد الحلـيم بــن عبــد الــسلام ابـن عبــد االله بــن أبـي القاســم الحرانــي الدمــشقي : ابـن تيميــة هــو) ٣(
الإمــام العلامــة الحــافظ المجتهــد المفــسر البــارع شــيخ الإســلام، كــان مــن  .أبــو العبــاس: كنيتــه. الحنبلــي

ًعارفــا باللغــة، إمامــا فــي المعقــول والمنقــول، حافظــا بحــور العلــم الأذكيــاء المعــدودين، والزهــاد الأفــراد،  ً ً
ًامـتحن وأوذي وحــبس إلا إنـه كـان صـلبا فــي الحـق ثابتـا عليــه. ًللحـديث، مميـزا بـين صــحيحه وسـقيمه ً .

). الفتــاوى(و. فــي العقيــدة) الرســالة التدمريــة(فــي التفــسير، ) التفــسير الكبيــر: (ًتــصانيفه كثيــرة جــدا منهــا
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أن أصــح الطـــرق فــي ذلـــك أن يفــسر القـــرآن : ُفمـــا أحــسن طـــرق التفــسير؟ فـــالجواب: قائــل  
َفإنـه قـد فـسر فـي موضـع آخـر، ومـا اختـصر مـن مكـان فقـد ِبالقرآن؛ فما أُجمـل فـي مكـان  ِ ُ

.. بسط في موضع آخـر فـإن أعيـاك ذلـك فعليـك بالـسنة فإنهـا شـارحة للقـرآن وموضـحة لـه
وٕاذا لم تجـد التفـسير فـي القـرآن، ولا فـي الـسنة رجعـت فـي ذلـك إلـى أقـوال الـصحابة فـإنهم 

لتــام، والعلــم الــصحيح والعمــل ولمــا لهــم مــن الفهــم ا.. أدرى بــذلك لمــا شــاهدوه مــن القــرآن
ٕ، واذا لــم تجــد التفــسير فــي القــرآن، ولا فــي الــسنة، ولا وجدتــه عــن الــصحابة فقــد ..الــصالح

"رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين
)١(

.  
  :التفسير بالدراية •
ٍ التأويل وهو صرف الآية إلى معنـى محتمـل موافـق لمـا بالرأي أوويسمى التفسير     

 وما بعدها، غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباطقبلها،
)٢(

.   
ٕوهذا النوع من التفسير بـالرأي المحمـود، والا فـإن هنـاك نـوع آخـر مـذموم كتفـسير    

رر للمــذهب الفاســد أو مــا خــالف قواعــد  ِالمتــشابه الــذي لا يعلمــه إلا االله، أو التفــسير المق َــ
 � الرسـول عـن نقـل مـا علـى الاعتمـاد فيه لاحظي أن يجب الجائز بالرأي اللغة، فالتفسير

 ًعارفــا صــاحبه يكــون وأن برأيــه، للمفــسر الــسبيل ينيــر ممــا وأصــحابه رضــوان االله علــيهم
 علـى االله كـلام ينـزل حتـى الـشريعة بقـانون ًبـصيرا يكـون وأن بأساليبها، ًخبيرا اللغة بقوانين

تشريعه من المعروف
)٣(

.  
ِالتفسير الجملي • ْ ُ:  

 أساليب التفسير، ويقصد به جمع معنى الآية أو الآيات في جملة هو أسلوب من
  .واحدة دون تحليل أو مقارنة

                                                                                                                            
 شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان عبــد االله الحــافظ أبــو: ينظــر. هـــ٧٢٨ســنة تــوفي فــي معتقلــه 

، )ت.دار الكتــب العلميــة للطباعــة والنــشر والتوزيــع، د:  لبنــان–بيــروت  (٤الــذهبي، تــذكرة الحفــاظ، ج
ّوالحــافظ شــهاب الــدين أحمــد بــن علــي بــن حجــر العــسقلاني، الــدرر الكامنــة فــي أعيــان المائــة . ١٤٩٦ ّْ َ َ ّ وخيــــــر الــــــدين الزركلــــــي، . ١٦٠-١٤٤، )م١٩٩٣= هـــــــ ١٤١٤دار الجيــــــل، : بيــــــروت (١الثامنــــــة، ج

:  لبنـان–بيـروت  (١، ج١٥والمستـشرقين، طالأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء المـستعربين 
 .١٤٤، )م٢٠٠٢للملايين، دار العلم 

 .٩٤-٨٤ابن تيمية في مقدمة في أصول التفسير، مرجع سابق، : ينظر) ١(

، ١الإمام محيي السنة الحسين بن مسعود البغوي، معالم التنزيل المعروف بتفـسير البغـوي، ج: ينظر) ٢(
دار طيبـــة للنـــشر : الريـــاض(محمـــد النمـــر وعثمـــان ضـــميرية وســـليمان الحـــرش : حققـــه وخـــرج أحاديثـــه

 .٤٦، )هـ١٤٠٩والتوزيع، 

 .١٦٤-٢/١٥٥ مرجـع سـابق، الزركـشي،: وللاسـتزادة ينظـر. ٢/٤٣الزرقاني، مرجع سـابق، : ينظر) ٣(
الـشيخ :  جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، حققه وخـرج أحاديثـهنعبد الرحموالحافظ أبو 

ناشــــرون، مؤســــسة الرســــالة (مــــصطفى شــــيخ مــــصطفى : شــــعيب الأرنــــؤوط، واعتنــــى بــــه وعلــــق عليــــه
  .٧٧١-٧٦٧، )م٢٠٠٨= هـ ١٤٢٩
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ًوأخيرا فإن االله تعالى يعلم أني بذلت جهدي واجتهدت في هذه الدراسة لأصـل بهـا 
ًإلى الصورة التي تليق، فما كان فيهـا مـن الـصواب فـذاك فـضل االله ومنتـه أولا وآخـرا، ومـا  ً

لـــل وتقـــصير فغفـــر االله لـــي وحـــسبي اجتهـــادي لعلنـــي أصـــيب بـــه الأجـــر كـــان فيهـــا مـــن ز
  .والثواب

ً أن يجعل عملي هـذا خالـصا لوجهـه الكـريم، وأن ينفعنـي يـوم - تعالى-أسأل االله 
  .لا ينفع مال ولا بنون، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  :خصال البر المكملة لإيمان العبد
ـــــــــــه تعـــــــــــالى m�G�F�E�D�C�B��N�M�L�K�J�I�H: قول

�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O
�g�f�e�d�c�b��a�̀ �_�̂ �]�\�[

�ih�w�v�u�ts�r�q�po�n�m�l�k�jl)١(.  
  :انتظمت هذه الدراسة في ثلاثة مباحث على النحو الآتي

  ،التفسير بالرواية: المبحث الأول
  ، التفسير بالدراية: المبحث الثاني
  .التفسير الجملي: المبحث الثالث

]]<ovf¹Ùæù< <
íè]æ†Ö^e<�ŠËjÖ]< <

]Ùæù]<g×Ş¹<VÙæˆßÖ]<gf‰< <
  :ورد في سبب نزول هذه الآية الكريمة ثلاثة أقوال

ل بَــِ قى والنــصار،ل المغــرببَــِكانــت اليهــود تــصلي ق":  قــال)٢(:ةقتــادمــا رواه : القــول الأول
، )٢(وروى أبـــو العاليـــة.)١( mI�H�G�F�E�D�C�B�l : فنزلـــت،المـــشرق
  .نحو ذلك )٤(ن أنس، والربيع ب)٣(والحسن

                                                
  .١٧٧: سورة البقرة، الآية) ١(
ّقتادة بن دعامة بن عزيز السدوسيالتابعي الجليل : وقتادة ه) ٢( ِ ِّ  .الأكمـه الـضرير الخطاب البصري أبو ،َ

ًعالمــا كبيــرا، : كــان هـــ، و٦٠ولــد ســنة  ً  كمــا كــان مــن أوعيــة والمحــدثين، المفــسرين قــدوة حــافظ العــصر،ِ
دالتــه، ومــع هــذا فمــا توقــف أحــد فــي صــدقه، وع": القــدر، قــال الــذهبي مــن بــشيء يقــول وكــانالعلــم، 

أمثالــه ممــن تلــبس ببدعــة يريــد بهــا تعظــيم البــاري وتنزيهــه، وبــذل وســعه، واالله وحفظــه، ولعــل االله يعــذر 
مـا فـي القـرآن آيـة : وسـمعت قتـادة يقـول: "وقـال معمـر". حكم عدل لطيف بعباده، ولا يـسأل عمـا يفعـل

ًلمــا بالتفـسير، وبــاختلاف كــان قتـادة عا: "، وقــال عنـه الإمــام أحمـد بــن حنبـل"ًإلا وقـد سـمعت فيهــا شـيئا
تـوفي بواسـط سـنة ". قلمـا تجـد مـن يتقدمـه: "، ثم وصفه بالفقه والحفظ، وأطنب فـي ذكـره، وقـال"العلماء
علـي محمـد عمـر . د: ، تحقيـق٩محمد بن سعد بن منيع الزهري، الطبقات الكبـرى، ج: ينظر .هـ١١٧
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لعبــاس شــمس الــدين أحمــد بــن وأبــو ا. ٢٣٠-٢٢٨، )م٢٠٠١= هـــ ١٤٢١مكتبــة الخــانجي، : القــاهرة(

، ٤محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابـن خلكـان البرمكـي الإربلـي، وفيـات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان، ج
ــــــروت(إحــــــسان عبــــــاس : تحقيــــــق . ٨٦-٨٥، )م١٩٩٤/ م١٩٧١/ م١٩٠٠دار صــــــادر، :  لبنــــــان-بي

ِـوالإمام شمس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي، سير أعـلام النـبلا ّ ، أشـرف علـى ٥، ج٣ء، طّ
مؤســسة الرســالة، : بيــروت(شـعيب الأرنــاؤوط ومحمــد نعــيم العرقـسوسي : ّتحقيـق الكتــاب وخــرج أحاديثــه

  .٢٨٣–٢٦٩، )م١٩٨٥= هـ ١٤٠٥
 بسند صـحيح، وأخرجـه الطبـري عـن الحـسن بـن يحيـى عـن عبـد الـرزاق بمثلـه بـسند قأخرجه عبد الرزا) ١(

 وطريق عبد الرزاق صححه ابـن حجـر ،"صدوق": بن حجرحسن لأن فيه الحسن بن يحيى قال عنه ا
فــي الــدر المنثــور إلــى عبــد فــي فــتح البــاري، وأورده فــي العجــاب فــي ثقــات التــابعين، وعــزاه الــسيوطي 

:  تحقيـــق،١ ج عبـــد الـــرزاق بـــن همـــام الـــصنعاني، تفـــسير القـــرآن العظـــيم،:ينظـــر .الـــرزاق وابـــن جريـــر
أبــوجعفر محمــد و. ٦٦، )م١٩٨٩ = ـهــ١٤١٠ة الرشــد،مكتبــ: الريــاض(الــدكتور مــصطفى مــسلم محمــد 

 عبـد االله بـن عبـد المحـسن التركـي: تحقيـق، ٣ جبن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القـرآن،
والإمـام الحــافظ . ٧٦-٧٥، )م٢٠٠١ = ـهـ١٤٢٢هجـر للطباعــة والنـشر والتوزيـع والإعــلان، : القـاهرة(

: بيـروت(خليـل مـأمون شـيحا : ، تحقيق١، ج٣لتهذيب، طأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تقريب ا
والإمــام المفــسر الحــافظ الفقيــه شــهاب الــدين أبــي الفــضل . ١٧٣، )م٢٠٠١= هـــ ١٤٢٢دار المعرفــة، 

عبـد الحكـيم : ، تحقيـق١ان الأسـباب، جأحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني، العجاب في بي
والحــافظ أحمــد بــن علــي بــن  .٤٢١، )م١٩٩٧= هـــ ١٤١٨دار ابــن الجــوزي، : الــدمام(محمــد الأنــيس 

ً، قـرأ أصـله تـصحيحا وتحقيقـا وأشـرف علـى ٤حجر العسقلاني، فتح البـاري بـشرح صـحيح البخـاري، ج ً
محمـد فـؤاد :  ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثهالشيخ عبدالعزيز بن باز،: مقابلة نسخه المخطوطة والمطبوعة

دار المعرفـة، : بيـروت(محـب الـدين الخطيـب : عبدالباقي، وقام بإخراجه وصـححه وأشـرف علـى طبعـه
والحــافظ أبــو عبــد الــرحمن جــلال الــدين الــسيوطي، الــدر المنثــور فــي التفــسير المــأثور، . ٢٥٥، )ت.د
: القـــاهرة(تركـــي والـــدكتور عبدالـــسند حـــسن يمامـــة الـــدكتور عبـــد االله بـــن عبـــد المحـــسن ال: ، تحقيـــق٢ج

والإمـــام الحـــافظ . ١٣٨، )م٢٠٠٣= هــــ ١٤٢٤مركـــز هجـــر للبحـــوث والدراســـات العربيـــة والإســـلامية، 
مؤســـسة الكتـــب : بيـــروت(جــلال الـــدين أبـــو عبـــد الــرحمن الـــسيوطي، لبـــاب النقـــول فـــي أســباب النـــزول 

ـــة،  ، التفـــسير الـــصحيح موســـوعة الـــصحيح وحكمـــت بـــشير ياســـين. ٣٠، )م٢٠٠٢= هــــ ١٤٢٢الثقافي
 ـهــ١٤٢٠دار المــآثر للنــشر والتوزيــع والطباعــة، : المدينــة المنــورة (١ جالمــسبور مــن التفــسير بالمــأثور،

  .٢٧٧، )م١٩٩٩= 
 مــولى امــرأة مــن بنــي  الريــاحي، أبــو العاليــةرفيــع بــن مهــران البــصريالفقيــه المقــريء هــو : أبــو العاليــة) ٢(

: كــان .�لــسنتين خلتــا مــن خلافــة أبــي بكــر الــصديق  � النبــي وفــاة بعــد ســلموأ الجاهليــة أدرك. ريــاح
 وروى ،� أبــي وزيــد بــن ثابــت وابــن عبــاس وقــرأ القــرآن علــىا فــي القــرآن والتفــسير والعلــم والعمــل ًإمامــ

لـيس أحـد أعلـم القـرآن بعـد الـصحابة مـن أبـي " :داود أبـي بـن بكر أبو قال، �عن كثير من الصحابة 
الإمــام الحـافظ أبــو القاســم علـي بــن الحــسن ابــن : ينظــر .هـــ٩٣تــوفي سـنة  ،"يد بـن جبيــرالعاليـة ثــم ســع

هبــة االله الــشافعي المعــروف بــابن عــساكر، تــاريخ مدينــة دمــشق وذكــر فــضلها وتــسمية مــن حلهــا مــن 
دار الفكـر : بيروت(محب الدين المروي : ، تحقيق١٨الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها، ج

 والحــافظ أبـــو عبــد االله شـــمس الـــدين .١٩١ -١٥٩، )م١٩٩٥= هــــ ١٤١٥عــة والنـــشر والتوزيــع، للطبا
دار الكتـب العلميـة للطباعـة :  لبنـان–بيـروت  (١محمد بن أحمد بن عثمـان الـذهبي، تـذكرة الحفـاظ، ج

، تهـذيب  الـشافعي العـسقلانيوالحافظ أحمد بن حجـر شـهاب الـدين. ٦٢-٦١، )ت.والنشر والتوزيع، د
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= هـــــ ١٤١٦مؤســــسة الرســــالة، : بيــــروت(ابــــراهيم الزيبــــق وعــــادل مرشــــد : ، اعتنــــى بــــه١جهــــذيب، الت
   .٦١٠، )م١٩٩٥
َأخرجه ابن أبي حاتم بـسند حـسن:     والأثر ّوذكـره ابـن حجـر فـي ثقـات التابعين، وصـححه الـسيوطي. ٍََ ّ ّـ َ. 

ر المنثـور إلـى ابـن جريـر  وعـزاه الـسيوطي فـي الـدونسب الحافظ ابن كثير هذا القـول إلـى أبـي العاليـة،
   .وابن أبي حاتم

الحــافظ عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن إدريــس الــرازي ابــن أبــي حــاتم، تفــسير القــرآن العظــيم الإمــام : ينظــر   
مكتبــة : مكــة المكرمــة(أســعد محمــد الطيــب : ، تحقيــق١ والــصحابة والتــابعين، ج�ًمــسندا عــن الرســول 

 والإمــام الجليـــل الحــافظ عمــاد الــدين أبــي الفـــداء .٢٨٧، )م١٩٩٧= هـــ ١٤١٧نــزار مــصطفى البــاز، 
مصطفى السيد محمد، ومحمد الـسيد : ، تحقيق٢إسماعيل بن كثير الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، ج

 .١٥٦، )م٢٠٠٠= هــــ ١٤٢١مؤســـسة قرطبـــة، مكتبـــة أولاد الـــشيخ للتـــراث، : الجيـــزة(رشـــاد، وآخـــرون 
لحــافظ أبــو عبــد الــرحمن جــلال الــدين الــسيوطي،  وا.١/٢١٥َوابــن حجــر فــي العجــاب، مرجــع ســابق، 

: الـــشيخ شـــعيب الأرنـــؤوط، واعتنـــى بـــه وعلـــق عليـــه: الإتقـــان فـــي علـــوم القـــرآن، حققـــه وخـــرج أحاديثـــه
والسيوطي في الدر . ٧٨٧، )م٢٠٠٨= هـ ١٤٢٩مؤسسة الرسالة ناشرون، (مصطفى شيخ مصطفى 

وعطيـه بـن نـوري آل . ٣٠مرجـع سـابق، والسيوطي في لباب النقول، . ٢/١٣٩المنثور، مرجع سابق، 
دار كنــوز : الريــاض(ًخلــف الفقيــه، أســانيد نــسخ التفــسير والنــسخ المتكــررة فــي التفــسير جمعــا ودراســة 

  .٢٧٧ و٣٦-١/٣٥وياسين، مرجع سابق، . ٨٥، )م٢٠١٠= هـ ١٤٣١اشبيلية للنشر والتوزيع، 
ّولــد بالمدينــة المنــورة ســنة . عي جليــلتــاب. أبــو ســعيد. َالحــسن بــن يــسار البــصري: الحــسن البــصري هــو) ١(

 وهـو الحـسن ولـدها عـن فتـشتغل الحاجة في أرسلتها ، وربماسلمة  لأم مولاة خيرة وأمه. هـ٢١
 الحكمـة تلـك أن يـرون فكـانوا منهمـا، فيرتـضع عليـه فيـدران  بثـدييها سـلمة أم فتـشاغله رضـيع،
 مــن كــان .�االله  رسـول إلــى المنـسوب يالثــد مـن الرضــاعة تلـك بركــة مـن الحــسن أوتيهـا التــي والعلـوم

ـــشجعان النـــساك ـــين العلـــم والـــورع والعبـــادة حتـــى كـــان إمـــام أهـــل . العلمـــاء الفقهـــاء الفـــصحاء ال جمـــع ب
َتوفي بالبصرة سنة . البصرة، وحبر الأمة في زمانه َابن خلكان، مرجـع سـابق، :  ينظر .هـ١١٠ّ  ِ٢/٦٩ 

 أيبــك بـن خليـل الـدين صـلاح. ٥٨٨ –٤/٥٦٣ابق، سـ  سـير أعـلام النـبلاء، مرجـع فـيّالـذهبيو. ٧٣–
: بيــروت(مــصطفى  وتركــي الأرنــاؤوط أحمــد: ، المحقــق١٢الــصفدي، الــوافي بالوفيــات، ج االله عبــد بــن
الــــدين إســــماعيل بــــن كثيــــر والحــــافظ عمــــاد . ١٩١، ١٩٠ ،)م٢٠٠٠ =هـــــ ١٤٢٠التــــراث،  إحيـــاء دار

دار : القـــاهرة(د االله بـــن عبـــد المحـــسن التركـــي الـــدكتور عبـــ: ، تحقيـــق١٣ّالدمـــشقي، البدايـــة والنهايـــة، ج
  . ٥٦–٥٤، )م١٩٩٨=هـ ١٤١٩هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 

ابـــن أبـــي حـــاتم تحقيـــق الطيـــب، مرجـــع ســـابق، : ينظـــر.نـــسبه إليـــه ابـــن أبـــي حـــاتم، وابـــن كثيـــر: والأثـــر    
  .٢/١٥٦وابن كثير تحقيق محمد وآخرون، مرجع سابق، . ١/٢٨٧

ًتابعيـــا مـــن أهـــل : كـــان .الربيـــع بـــن أنـــس ابـــن زيـــاد البكـــري الخراســـاني المـــروزي: ع بـــن أنـــس هـــوالربيـــ) ٢(
 وأبـــا العاليـــة الريـــاحي وأكثـــر منـــه والحـــسن �ســـمع أنـــس بـــن مالـــك . البـــصرة، وعـــالم مـــرو فـــي زمانـــه

ابـن : ينظـر. هــ١٣٩توفي بمرو سـنة ". صدوق له أوهام ورمي بالتشيع: "البصري، قال عنه ابن حجر
. ١٧٠، ٦/١٦٩والذهبي فـي سـير أعـلام النـبلاء، مرجـع سـابق، . ٣٧٤، ٩/٣٧٣ مرجع سابق، سعد،

أخرجــه : والأثــر. ٢٤٠/ ١وابــن حجـر فــي التقريـب، مرجــع سـابق، . ١٤/٥٦والـصفدي، مرجــع سـابق، 
الطبري بسند حسن، ورواية أبي جعفر عن الربيع رواية من نسخة تفسيرية مشهورة عـن أبـي بـن كعـب 

مــن روايــات : "ً العاليــة عنــه، أو الربيــع عنــه دون أن يــسمي فوقــه أحــدا، يقــول ابــن حجــر يرويهــا أبــو�
ًثقات التابعين تفسير الربيع بن أنس بعضه عـن أبـي العاليـة وبعـضه لا يـسمي الربيـع فوقـه أحـدا، وهـو 
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عـن البـر، فـأنزل  � سـأل نبـي االله )١(ًر لنـا أن رجـلاكُِ ذ:ًعن قتادة أيضا قال: القول الثاني  
 وقــد كــان الرجــل  دعــا الرجــل فتلاهـا عليــه،�نبــي االله ر لنـا أن كِــذُو. االله تعـالى هــذه الآيــة

ــده ورســوله، ثــم مــًقبــل الفــرائض إذا شــهد أن لا إلــه إلا االله، وأن محمــد  ات علــى ذلــكا عب
ُيرجــى لــه ويطمــع لــه فــي خيــر ُ ل .، فــأنزل االله تعــالى هــذه الآيــةُ َ وكانــت اليهــود توجهــت قب ــ َِ  ََ

  .)٢(الآية m�P�O�N�M�L�K�J�lَِالمغرب، والنصارى قبل المشرق، 
  اب في أمر ـــــــلمين وأهل الكتــــــكثر خوض المس: قيل": )٣(ما ذكره الزمخشري: القول الثالث

                                                                                                                            
ه ونـسبه إليـ". رواية عبد االله بـن أبـي جعفـر الـرازي عـن أبيـه عـن الربيـع بـن أنـس: يروي من طرق منها

  .ابن أبي حاتم وابن كثير، وقد ذكر ابن أبي حاتم الإسناد إلى الربيع في مقدمته، وهي نسخة تفسيرية
ق ٣، ج٢أبــوجعفر محمــد بــن جريــر الطبــري، جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، ط: ينظــر    ــ، حققــه وعل

مكتبـة ابـن تيميـة، : القـاهرة(أحمـد محمـد شـاكر : محمود محمد شاكر، وراجعـه وخـرج أحاديثـه: حواشيه
والإمــام الحــافظ عبــد الــرحمن بــن . ١/١٥وابــن أبــي حــاتم تحقيــق الطيــب، مرجــع ســابق، . ٣٣٨، )ت.د

 والـــصحابة �ًمحمـــد بـــن إدريـــس الـــرازي ابـــن أبـــي حـــاتم، تفـــسير القـــرآن العظـــيم مـــسندا عـــن الرســـول 
توراه، جامعـة أم القـرى، عبـد االله علـي الغامـدي، رسـالة علميـة لنيـل درجـة الـدك: ، تحقيـق١والتابعين، ج

، ١٠٩، ٢/٧٥وابـــن كثيـــر تحقيـــق محمـــد وآخـــرون، مرجـــع ســـابق، . ٢٥١، )هــــ١٤٠٧(مكـــة المكرمـــة 
وياســين، . ٨٧، ٨٥والفقيــه، مرجــع ســابق، . ٢١٥/ ١وابــن حجــر فــي العجــاب، مرجــع ســابق، . ١٥٦

  .٣٧-١/٣٤مرجع سابق، 
  .ة لم أقف على اسمه فيما بين يدي من كتب التفسير المطبوع)١(
 أخرجه الطبري بسنده، والإسناد حسن من الطبري إلى يزيد بن زريع لحال العقدي فهو صدوق، وبقية )٢(

 الـذي �والجـزء الأول منـه يـشهد لـه حـديث أبـي ذر . الإسناد صحيح إلى قتـادة، وهـي نـسخة تفـسيرية
يوطي إلـى عبـد بـن ًسيأتي في تفسير هذه الآية، وذكره الواحدي والقرطبي معلقا، وعزاه ابن حجـر والـس

  .ًحميد وابن المنذر أيضا
والإمـــام أبــــو إســـحاق أحمــــد المعـــروف بالإمــــام . ٣/٧٦الطبـــري تحقيــــق التركـــي، مرجـــع ســــابق، : ينظـــر   

ناصـر بـن محمـد المنيـع، رسـالة علميـة لنيـل : ، تحقيـق١الثعلبي، الكشف والبيان عـن تفـسير القـرآن، ج
وأبـــو الحـــسن علـــي بـــن أحمـــد . ١٤١، )هــــ١٤٢٢(مـــة درجـــة الـــدكتوراه، جامعـــة أم القـــرى، مكـــة المكر

= هــــ ١٤٢٦دار الميمـــان، : الريـــاض(مـــاهر ياســـين الفحـــل : الواحـــدي، أســـباب نـــزول القـــرآن، تحقيـــق
، ٣وأبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر القرطبــي، الجــامع لأحكــام القــرآن، ج. ١٥٧، )م٢٠٠٥
محمــد رضــوان عرقــسوسي :  تحقيــق هــذا الجــزءعبــد االله بــن عبــد المحــسن التركــي، وشــارك فــي: تحقيــق

وابــــن حجــــر فــــي التقريــــب، مرجــــع ســــابق، . ٥٣، )م٢٠٠٦= هـــــ ١٤٢٧مؤســــسة الرســــالة، : بيــــروت(
والسيوطي فـي الـدر المنثـور، مرجـع سـابق، . ١/٤٢١وابن حجر في العجاب، مرجع سابق، . ١/١٠٩
ن عبـد االله الأدمـي العلــوي ومحمـد الأمـين بـ. ٣١والـسيوطي فـي لبـاب النقـول، مرجـع سـابق، . ٢/١٣٩

ـــروح والريحـــان فـــي روابـــي علـــوم القـــرآن، ج : ، إشـــراف ومراجعـــة٣الهـــرري الـــشافعي، تفـــسير حـــدائق ال
. ١٢٠، )م٢٠٠١= هــ ١٤٢١دار طوق النجاة، : بيروت(الدكتور هاشم محمد علي بن حسين مهدي 

 الريـــان، ودار مؤســـسة: بيـــروت(وعـــصام بـــن عبـــد المحـــسن الحميـــدان، الـــصحيح مـــن أســـباب النـــزول 
  .٤٣٦، ١٠٦-١٠٥والفقيه، مرجع سابق، . ٣٩، )م١٩٩٩= هـ ١٤٢٠الذخائر، 

ّمحمـــود بـــن عمـــر بـــن محمـــد الخـــوارزمي الزمخـــشري، يكنـــى:  الزمخـــشري هـــو)٣( ْ َ  ّ ولـــد فـــي . بـــأبي القاســـم: ُ
ّمـن أئمـة العلـم بالـدين والتفـسير والحـديث والنحـو، وكـ: كـان. هــ٤٦٧زمخشر أحد قـرى خـوارزم سـنة  ان ّ

ُإلا أنــه كــان معتزلــي المعتقــد، داعيــة إلــى . ًــرأسا فــي البلاغــة والعربيــة والمعــاني والبيــان، ولــه نظــم جيــد ّ
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   .)١(" زلتالقبلة فن
  : المناقشة والترجيح

القــول فــي الأســباب موقــوف علــى النقــل : [للقاعــدة التفــسيرية التــي تــنص علــى أن
  .؛ فإننا نستبعد قول الزمخشري في سبب النزول)٢(]والسماع

  . فيقدم القول الأول؛ لأنه اعتضد بروايات أخرى: وأما ما ورد عن قتادة
êÞ^nÖ]<g×Ş¹]<Váa†ÏÖ^e<íèû]<�ŠËi< <

لــيس فــي لــزوم التوجــه فالبــر والتقــوى والإيمــان الكامــل، تبــين الآيــة الكريمــة حقيقــة 
ه؛ ولهـذا ِ االله وشـرعِ ولا طاعـة، إن لـم يكـن عـن أمـرٌإلى جهة من المشرق إلى المغرب بـر

الآيـة،  m�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�l :قال
«�¼�½�¶�¸�m�º�¹:  فــي الأضــاحي والهــدايافهــذا نظيــر مــا قالــه ســبحانه

�ÁÀ�¿�¾l)٤( )٣( .  
�m�r�q�p�on�m�l�k�j�i�h�g: ونظيـــــــــر قولـــــــــه تعـــــــــالى        

�¤�£�¢�¡��~�}�|{�z�y�x�w�v�u�t�s
¥l)٥(.  

                                                                                                                            
ة مــن قــرى ). أســاس البلاغــة(فــي تفــسير القــرآن، و) الكــشاف: (مــن مــصنفاته. اعتزالــه ّــتــوفي بالجرجاني ُ ّ

َابــن خلكــان، مرجــع ســابق، : ينظــر .هـــ٥٣٨خــوارزم ســنة   هبي فــي ســير أعــلام ّوالــذ. ١٧٤ -٥/١٦٨ِ
وابــن كثيــر فــي . ١٤٠–٢٥/١٣٣ّوالــصفدي، مرجــع ســابق، . ١٥٦–٢٠/١٥١النــبلاء، مرجــع ســابق، 

  . ١٦/٣٣٥البداية والنهاية، مرجع سابق، 
  .  هكذا ذكره الزمخشري دون أن ينسبه لأحد)١(

ي وجــوه محمــود بــن عمــر الزمخــشري، الكــشاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل وعيــون الأقاويــل فــ: ينظـر    
الــشيخ عــادل عبــدالموجود، وعلــي محمــد معــوض، وشــارك فــي : ، تحقيــق وتعليــق ودراســة١التأويــل، ج

وفخـر الـدين . ٣٦٢، )م١٩٩٨= هــ ١٤١٨مكتبة العبيكان، : الرياض(الدكتور فتحي حجازي : تحقيقه
النــشر دار الفكــر للطباعــة و: بيــروت (٥محمــد بــن عمــر الــرازي، مفــاتيح الغيــب أو التفــسير الكبيــر، ج

وأبــو الــسعود . ١/٤٢١وابــن حجــر فــي العجــاب، مرجــع ســابق، . ٤١، )م١٩٨١= هـــ ١٤٠١والتوزيــع، 
 ١محمد بن محمد العمادي، تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايـا القـرآن الكـريم، ج

ي، روح وأبــــو الفــــضل محمــــود الألوســــي البغــــداد. ١٩٣، )ت.دار إحيــــاء التــــراث العربــــي، د: بيــــروت(
إدارة الطبعـــة المنيريـــة ودار إحيـــاء : بيـــروت (٢المعـــاني فـــي تفـــسير القـــرآن العظـــيم والـــسبع المثـــاني، ج

  .٤٥، )ت.التراث العربي، د
دار ابـــن القـــيم : الريـــاض (١، ج٣ًخالـــد بـــن عثمـــان الـــسبت، قواعـــد التفـــسير جمعـــا ودراســـة، ط:  ينظـــر)٢(

  .٥٤، )م٢٠١١= هـ ١٤٣٢للنشر والتوزيع، 
  .٣٧: ة الحج، الآية سور)٣(
  .٢/١٥٦ابن كثير تحقيق محمد وآخرون، مرجع سابق، :  ينظر)٤(
  .٢٨٥:  سورة البقرة، الآية)٥(
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mµ́: وهـــذه الآيـــة الكريمـــة بيـــان للتقـــوى فـــي قولـــه تعـــالى   �³�²�±�l فلـــم ،
m�P�O�N�M�L�K�J :بـــــالمراد بمـــــن اتقـــــى، ولكنـــــه بينـــــه بقولـــــهيـــــصرح هنـــــا 

Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�\�[�
�ih�g�f�e�d�c�b�a�̀ �_�^�]
�w�v�u�ts�r�q�po�n�m�l�k�jl )ومنـــــــه . )٢) (١

 وقولـه.. �mG�F�E�Dl يعنـي لـن تبلغـوا التقـوى كلـه �m�C�B�Al:قوله تعالى

  .)٣( � بالتقوى يعني بطاعة االله تعالى واتباع محمد: أي m�v�u�t�l: لأ
مــــصدر  الآيــــة، لــــم يبــــين هنــــا هــــل هــــذا ال�mW�V�U�Tl: قولــــه تعــــالىو

 اًا، أو مضافًا إلى من آتى المال، والمفعول محذوفًمضاف إلى فاعله فيكون الضمير عائد
 ولكنه ذكر في موضع آخر ما يدل علـى أن ،ا إلى المالًإلى مفعوله فيكون الضمير عائد

، أي حب مؤتي المـال لـذلك المـال mW�Vlالمصدر مضاف إلى فاعله، وأن المعنى 
ا فـي ً ولا يخفـى أن بـين القـولين تلازمـ�mE�D�C�B�AG�F�l :لأوهو قوله 

  . )٤(المعنى
�m�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q:  تعالىهلوقنظيره و

�b�a�`�_�^l )٦( )٥(.  
�m�l�k�j�i�h: نظيــر قولــه تعــالى mY�X�l: قولــه تعــالىو

�q�p�o�n�ml)٨( )٧(.  
�mb�alبمعنى الإتمام، وهو نظيـر قولـه تعـالى فـي سـورة طـه  :�m�O

Pl ،ه في المائدةوقول :m¿�¾�½l ٩( وفي المجادلة وغيرها كثير(.  

                                                
  .١٧٧:  سورة البقرة، الآية)١(
دار : مكــة المكرمــة (١محمــد الأمــين الــشنقيطي، أضــواء البيــان فــي إيــضاح القــرآن بــالقرآن، ج:  ينظــر)٢(

  .١٤٤، )هـ١٤٢٦عالم الفوائد، 
أبو عبد االله الحسين بـن محمـد الـدامغاني، الوجـوه والنظـائر لألفـاظ كتـاب االله العزيـز ومعانيهـا، : ينظر )٣(

  .١٦٤-١٦٣، )م١٩٩٨= هـ ١٤١٩مكتبة الفارابي، : دمشق(فاطمة الخيمي : دراسة وتحقيق
  .١/١٤٢الشنقيطي، مرجع سابق، :  ينظر)٤(
  .٩-٨:  سورة الإنسان، الآيتان)٥(
  .٢/١٥٧ثير تحقيق محمد وآخرون، مرجع سابق، ابن ك:  ينظر)٦(
  .٢٢:  سورة النور، الآية)٧(
  .٥/٤٥الفخر الرازي، مرجع سابق، :  ينظر)٨(
  .١٢٦الدامغاني، مرجع سابق، :  ينظر)٩(



< 

 

١٦٦

@�Ûa@òíe@~@òíeQWWåß@ñŠì�@ñ‹ÔjÛa@@~ò�aŠ†ë@bÈ»@ò�aŠ†ë@òíaëŠ~†N‹ibubi@�b�@‡îÈ�@Þbäß@~cN†NïãaìÜy@å¼‹Ûa@‡jÇ@åi@å�y@oäi@åmbÏ  

ُيحتمل أن يكون المراد به زكاة النفس، ": )١(قال ابن كثير �md�cl: وقوله َ َ ْ ُ
�m�g�f�e�d�c�b�a�̀:الرذيلــــــــة، كقولــــــــه وتخليــــــــصها مــــــــن الأخــــــــلاق الدنيــــــــة

hl)٢( ، لفرعـونموسـى؛وقـول : mX�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�l)وقولــه ، )٣
ُويحتمــــل أن يكــــون المــــراد زكــــاة  .)٤(�mz�y_�~�}�|�{�l :تعــــالى
  .)٥("  المفروضةالمال

لأن كـلام الـشارع يجـب [والصحيح في ذلـك أن المـراد هنـا هـو الزكـاة المفروضـة؛ 
، إذ نـه لا دليـل علـى أن المـراد هنـا هـو المعنـى ]حمله علـى المـسمى الـشرعي، لأنـه عرفـه

  .)٦(اللغوي
m�U�T��X�W�V: كقولـــــــــــــــه�mih�g�f�e�l: وقولـــــــــــــــه

Yl)٨( )٧(.  
�mm�l�k�jl  الأنعـــــامنظيـــــر مـــــا جـــــاء فـــــي ســـــورة :m�́ �

¶�µlوفي الأعراف ،: �m�É�È�Ç�Æ�Ål )٩(.  
                                                

ِـإسماعيل بن عمر بـن كثيـر بـن ضـوء القرشـي الدمـشقي، أبـو الفداء:  ابن كثير هو)١( ّ ّّ ولـد فـي قريـة مـن . َ
ًإمامــا مفــسرا وحافظــا ومؤرخــا وفقيهــا مــشهورا: كــان. هـــ٧٠١م ســنة أعمــال بــصرى الــشا ًً ًً ّ ِ ّ ُ تناقــل النــاس . ً
وصـنف فـي ) البدايـة والنهايـة(فـي التفـسير، و) تفـسير القـرآن العظـيم: (من مؤلفاته. تصانيفه في حياته

 بــن أبــو بكــر بــن أحمــد: ينظــر .هـــ٧٧٤ّتــوفي بدمــشق ســنة ). كتــاب الأحكــام علــى أبــواب التنبيــه(صــغره 
عبـــدالعليم خـــان : ، اعتنـــى بـــه وعلـــق عليـــه٣محمـــد بـــن عمـــر بـــن قاضـــي شـــهبة، طبقـــات الـــشافعية، ج

. ١١٥ –١١٣، )م١٩٧٩= هــــ ١٣٩٩مطبعـــة مجلـــس دائـــرة المعـــارف العثمانيـــة، : حيـــدر أبـــاد الـــدكن(
ّوالحــافظ شــهاب الــدين أحمــد بــن علــي بــن حجــر العــسقلاني، الــدرر الكامنــة فــي أعيــان المائــة الثامنــ ّْ َ َ ة، ّ

والإمــام شــهاب الــدين عبــد الحــي بــن . ٣٧٤-٣٧٣، )م١٩٩٣= هـــ ١٤١٤دار الجيــل، : بيــروت (١ج
أحمد بن محمد الفكري الحنبلي الدمشقي المعروف بـابن العمـاد، شـذرات الـذهب فـي أخبـار مـن ذهـب، 

 دار: بيروت-دمشق (عبد القادر الأرناؤوط، محمود الأرناؤوط : ، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه٨ج
وخير الـدين الزركلـي، الأعـلام قـاموس تـراجم لأشـهر . ٣٩٩ –٣٩٧، )م١٩٨٩= هـ ١٤١٠ابن كثير، 

  .٣٢٠،)م٢٠٠٢دار العلم للملايين،:لبنان-بيروت(،ج ١٥الرجال والنساء المستعربين والمستشرقين،ط
  .١٠-٩:  سورة الشمس، الآيتان)٢(
  .١٩-١٨:  سورة النازعات، الآيتان)٣(
  .٧-٦: يتان سورة فصلت، الآ)٤(
  .١٦١-٢/١٦٠ابن كثير تحقيق محمد وآخرون، مرجع سابق، :  ينظر)٥(
، ٢، ج٢حـــسين بـــن علـــي الحربـــي، قواعـــد التـــرجيح عنـــد المفـــسرين دراســـة نظريـــة تطبيقيـــة، ط:  ينظـــر)٦(

  .٥٣، )م٢٠٠٨= هـ ١٤٢٩دار القاسم للنشر، : الرياض(الشيخ مناع القطان : راجعه وقدم له
  .٢٠: الآية سورة الرعد، )٧(
  .٢/١٦١ابن كثير تحقيق محمد وآخرون، مرجع سابق، :  ينظر)٨(
ـــم الوجـــوه :  ينظـــر)٩( أبـــو الفـــرج جمـــال الـــدين عبـــد الـــرحمن بـــن الجـــوزي، نزهـــة الأعـــين النـــواظر فـــي عل

، )م١٩٨٤= هـــ ١٤٠٤مؤســسة الرســالة، : لبنــان(محمــد عبــد الكــريم كــاظم الراضــي : والنظــائر، تحقيــق
١٨٥.  
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  ، لم يبين هنا ما المراد بالبأس؟�mo�nl :قوله تعالىو  
�m�o�n�m�l: ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن البأس القتال، وهو قولـه

z�y�x�w�v�ut�s�r�q�pl)٢(ياق الكلامكما هو ظاهر من س .)١(.  

، وفـــي �m�¯�®�¬�«�ª�©�¨l: ومنــه قولــه تعــالى فـــي ســورة النــساء
: ، يعنـــي�m�¦¥�¤�£l: ، وفـــي الحـــشر�m�»�º�¹�¸�¶�µ�´l: النمـــل

  .)٣(القتال بين المنافقين واليهود
oÖ^nÖ]<g×Ş¹]< <

<�ßÖ]<àÂ<�…]çÖ]<ë†mù]<�ŠËjÖ]�<íe^v’Ö]æ<<�<<°Ãe^jÖ]æ< <
  .mH�G�F�E�D�C�B�I�l: قوله تعالى

الإيمــان بــضع وســتون شــعبة، والحيــاء «:  قــال� عــن النبــي �عــن أبــي هريــرة 
  .)٤( »شعبة من الإيمان

                                                
  .١٨: حزاب، الآية سورة الأ)١(
  .١/١٤٢الشنقيطي، مرجع سابق، :  ينظر)٢(
  .١٨٥ابن الجوزي في نزهة الأعين النواظر، مرجع سابق، :  ينظر)٣(
: ، كتـاب الإيمـان، بـاب أمـور الإيمـان وقـول االله تعـالى٩أخرجه البخـاري فـي صـحيحه، ح.  متفق عليه)٤(

m B C D E وجـــــــــــــــــــــــــــوهكم G H والمغــــــــــــــــــــــــــــرب J K L M N O P 
RQlى قولـه إل :mu v wl .وأخرجـه مـسلم فـي صـحيحه، . واللفـظ لـه

، كتـــاب الإيمـــان، بـــاب بيـــان عـــدد شـــعب الإيمـــان وأفـــضلها وأدناهـــا وفـــضيلة الحيـــاء وكونـــه مـــن ٣٥ح
  .الإيمان

الإمــام الحــافظ أبــو عبــد االله محمــد بــن إســماعيل البخــاري، الجــامع الــصحيح وهــو الجــامع المــسند : ينظــر
محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر :  وســننه وأيامــه، تحقيــق�ســول االله الــصحيح المختــصر مــن أمــور ر

ــــشيري . ١/١١، )هـــــ١٤٢٢دار طــــوق النجــــاة، ( والإمــــام الحــــافظ أبــــو الحــــسين مــــسلم بــــن الحجــــاج الق
بيـت : الريـاض(النيسابوري، الجامع الصحيح المعروف بصحيح مسلم، اعتنى بـه أبـو صـهيب الكرمـي 

  .٤٨، )م١٩٨٩= هـ ١٤١٩الأفكار الدولية، 
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وعن النـواس بـن سـمعان
)١(

 والإثـم مـا حـاك ،البـر حـسن الخلـق«: � لقـا:  قـال�
  .)٢( » وكرهت أن يطلع عليه الناس،في صدرك

الإيمــان؟ فــتلا مــا «: �، أنــه ســأل رســول االله )٤( �  عــن أبــي ذر)٣(:عــن مجاهــد    
ًثــم ســأله أيــضا، فتلاهــا عليــه ثــم : قــال. إلــى آخــر الآيــة�m��F�E�D�C�B�l:عليــه

  .)٥(»ٕإذا عملت حسنة أحبها قلبك، واذا عملت سيئة أبغضها قلبك«: سأله فقال
  :اختلف المفسرون في المخاطب بهذه الآية على قولين

                                                
معـــدود فـــي ، النـــواس بـــن ســـمعان بـــن خالـــد بـــن عبـــد االله بـــن أبـــي بكـــر بـــن كـــلاب بـــن ربيعـــة الكلابـــي) ١(

، وأعطــاه نعليــه، �فــدعا لــه رســول االله  �إن أبــاه ســمعان بــن خالــد وفــد علــى النبــي : الــشاميين، يقــال
لكلابيـة روى تعـوذت منـه فتركهـا، وهـي ا � فلما دخلت على النبـي ،وزوجه أخته �فقبلهما رسول االله 

  .عن النواس بن سمعان جبير بن نفير، ونفير بن عبد االله، وجماعة
 الإمــــام الحــــافظ أبــــو عمــــر يوســــف بــــن عبــــد االله بــــن محمــــد بــــن عبــــد البــــر القرطبــــي النمــــري، : ينظــــر   

دار الأعــــلام، : الأردن(عــــادل مرشــــد : الاســــتيعاب فــــي معرفــــة الأصــــحاب، صــــححه وخــــرج أحاديثــــه
 .١٥٣٤، )م٢٠٠٢= هـ ١٤٢٣

  . ١٠٣٢، كتاب البر والصلة، باب تفسير البر والإثم، ٢٥٥٣ أخرجه مسلم في صحيحه، ح)٢(
  . هـ٢١ولد سنة. هو مجاهد بن جبر المكي، أبو الحجاج المقرئ المفسر:  مجاهد بن جبر)٣(
ُــّأحـد الأعـلام الأثبـات، ومــن أئمـة التـابعين، وشـيخ المفـسرين والقراء، كثيـر الأسـفار وال: كـان    َّ تنقـل، أخــذ ُ

  .أنه عرض القرآن على ابن عباس م ثلاثين مرة: القرآن عن ابن عباس م وقيل
الــذهبي فــي ســير أعــلام : ينظــر .هـــ١٠٣تــوفي بالكوفــة ســنة ). تفــسير مجاهــد(لــه تفــسير ســماه باســمه    

. ٤٤٠-٣/٤٣٩والــذهبي فــي ميــزان الاعتــدال، مرجــع ســابق، . ٤٥٧–٤/٤٤٩النــبلاء، مرجــع ســابق، 
  . ٧، ١٣/٦وابن كثير في البداية والنهاية، مرجع سابق، . ٢٥/٦٦ مرجع سابق، ّوالصفدي،

بـن :  أبو ذر الغفـاري ا مختلـف فـي اسـمه واسـم أبيـه، والمـشهور أنـه جنـدب بـن جنـادة بـن سـكن، وقيـل)٤(
مـن الـسابقين إلـى الإسـلام، رجـع بعـد إسـلامه إلـى بـلاد . غيـر ذلـك: اسمه بربر، وقيـل: عبد االله، وقيل

  .المدينة فصحبه إلى أن مات � ، فأقام بها حتى مضت بدر وأحد والخندق، ثم قدم على النبيقومه
مـا أقلـت الغبـراء ولا أظلـت الخـضراء أصـدق «: � أحاديـث، وقـال عنـه � عـن النبـي �روى أبو ذر    

ًـ، مناقبـه وفـضائله كثيـرة جـدا، فقـد كـان ا رأسا فـي الزهـد، والـصدق، والعلـم وا»لهجة من أبي ذر لعمـل، ً
وكانــت وفاتــه بالربــذة ســنة إحــدى وثلاثــين، ، ًقــوالا بــالحق، لا تأخــذه فــي االله لومــة لائــم، علــى حــدة فيــه

  .في التي بعدها وعليه الأكثر: وقيل
والـــذهبي فـــي ســـير أعـــلام النـــبلاء، . ١١٢-١١٠، ابـــن عبـــد البـــر فـــي الاســـتيعاب، مرجـــع ســـابق: ينظـــر   

جــر شــهاب الــدين العــسقلاني الــشافعي، الإصــابة فــي والحــافظ أحمــد بــن ح. ٧٨-٢/٤٦مرجــع ســابق، 
  .١٢٣ - ١١٨، )م١٩٩٣= هـ ١٤١٤مكتبة ابن تيمية، : القاهرة (١١تمييز الصحابة، ج

ًهـذا منقطـع؛ فـإن مجاهـدا لـم يـدرك أبـا ذر؛ : " أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف، قـال عنـه ابـن كثيـر)٥(
  .وكذا قال ابن حجر عنه". ًفإنه مات قديما

والحـافظ أبــي الفــداء إســماعيل بــن عمــر . ١/٢٤٩ابــن أبــي حـاتم تحقيــق الغامــدي، مرجــع ســابق، : رينظـ   
دار : الريـاض(سامي بـن محمـد الـسلامة : ، تحقيق١، ج٢بن كثير الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، ط

  . ١/٤٢٢وابن حجر في العجاب، مرجع سابق، . ٤٨٥، )م١٩٩٩= هـ ١٤٢٠طيبة للنشر والتوزيع، 
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ُ البـر الـصلاة وحـدها، ولكـن لـيس: معنـىأن الخطاب في الآية للمـسلمين، وال: القول الأول   
ّالبر الخصال التي أبينها لكم

)١(.  
لــيس البــر أن تــصلوا ولا تعملــوا، فهــذا منــذ تحــول " : قــال عــن ابــن عبــاس َ

، )٢("فـأمر االله بـالفرائض والعمـل بهــا. مـن مكـة إلـى المدينـة، ونزلـت الفــرائض، وحـد الحـدود
وســفيان ، )٢(، ومقاتــل بــن حيــان)١(تــادة، وق)٤( بــن مــزاحم، والــضحاك)٣(مجاهــدبنحــوه قــال و

  . )٣(الثوري

                                                
  .٣/٧٤الطبري تحقيق التركي، مرجع سابق، : ينظر )١(
 أخرجـه الطبـري وابـن أبـي حـاتم مـن طريـق العــوفيين بـسند ضـعيف، وعـزاه الـسيوطي فـي الـدر المنثــور )٢(

، أخـرج منهـا ابـن جريـر، وابـن أبـي وطريق العوفي عـن ابـن عبـاس : "وقال في الإتقان. إليهما
هـذا : "وقال عنه الشيخ أحمـد شـاكر". َبما حسن له الترمذيٍوالعوفي ضعيف، ليس بواه، ور. ًحاتم كثيرا

وهو إسناد مسلسل بالضعفاء مـن أسـرة واحـدة، ... ًالإسناد من أكثر الأسانيد دورانا في تفسير الطبري،
 الــذي -فــي أعــلاه-، لأن التــابعي "تفــسير العــوفي"وهــو معــروف عنــد العلمــاء بـــ! إن صــح هــذا التعبيــر

  ". هو عطية العوفييرويه عن ابن عباس م، 
وابن أبي حـاتم تحقيـق الغامـدي، . ٣٣٧-٣/٣٣٦ و١/٢٦٣الطبري تحقيق شاكر، مرجع سابق، : ينظر   

والــسيوطي فـــي الــدر المنثـــور، . ٧٨٧والـــسيوطي فــي الاتقــان، مرجـــع ســابق، . ١/٢٤٩مرجــع ســابق، 
روايــة والدرايــة مــن ومحمــد بــن علــي الــشوكاني، فــتح القــدير الجــامع بــين فنــي ال. ٢/١٣٨مرجــع ســابق، 

الـــدكتور عبـــد الـــرحمن عميـــرة، وضـــع فهارســـه وشـــارك فـــي : ، حققـــه وخـــرج أحاديثـــه١علـــم التفـــسير، ج
  . ٣١٩، )ت.د(لجنة التحقيق والبحث العلمي بدار الوفاء : تخريج أحاديثه

 أخرجه الطبري بسند صحيح، وقد ذكر ابن حجر أن رواية ابـن أبـي نجـيح عـن مجاهـد قويـة، وأخرجـه )٣(
بن أبي حاتم بسنده من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وهو إسناد حسن، لأن ابـن حجـر ا

ً، وذكره ابن كثير معلقا، وعـزاه الـسيوطي فـي الـدر المنثـور "صدوق: "قال عن ورقاء بن عمر اليشكري
  .إلى عبد بن حميد

ق الغامـدي، مرجـع سـابق، وابن أبـي حـاتم تحقيـ. ٣/٣٣٧الطبري تحقيق شاكر، مرجع سابق، : ينظر    
َوابــن حجــر فــي التقريــب، . ٢/١٥٦وابـن كثيــر تحقيــق محمــد وآخــرون، مرجــع ســابق، . ٢٥٢، ١/١١٨

ُوابن حجر في العجاب، مرجع سـابق، . ٢/٣٣٦مرجع سابق،  والـسيوطي فـي الـدر المنثـور، . ١/٢٠٤َ
  . ٢٧٧، ١/٥٧وياسين، مرجع سابق، . ٤٨٠والفقيه، مرجع سابق، . ٢/١٤٠مرجع سابق، 

أبــو محمــد : بــأبي القاســم ويقــال اســمه: هــو الــضحاك بــن مــزاحم الهلالــي، يكنــى:  الــضحاك بــن مــزاحم)٤(
ا لــه بــاع كبيــر فــي التفــسير والقــصص، يعلــم : كــان. هـــ٢٠ولــد بخرســان ســنة . الخراســاني عالمــا، فقيه ـًـ ً

: ، قـال سـفيان الثـوريٕلم يلق ابن عباس م وانما أخذ التفسير عن سـعيد بـن جبيـر. ًالناس ولا يأخذ أجرا
. ولــه كتــاب فــي التفــسير". مجاهــد، وســعيد بــن جبيــر، وعكرمــة، والــضحاك: خــذوا التفــسير مــن أربعــة"

ابـن سـعد، مرجـع : ينظـر. هــ١٠٥: تـوفي بخرسـان سـنة". صدوق كثير الإرسـال: "وقال عنه ابن حجر
ب الكمــال فــي وجمــال الــدين يوســف بــن عبــد الــرحمن بــن يوســف المــزي، تهــذي. ٤١٨، ٨/٤١٧ســابق، 

مؤســـسة : بيـــروت(الـــدكتور بـــشار عـــواد معـــروف : ، حققـــه وضـــبطه وعلـــق عليـــه١٣أســـماء الرجـــال، ج
ْوالــــذهبي فــــي ســــير أعــــلام . ٢٩٦، ٢٩١، )م١٩٩٢= هـــــ ١٤١٣الرســــالة للطباعــــة والنــــشر والتوزيــــع،  َ ِ ّ

َوابن حجر في التقريب، مرجع سابق، . ٦٠٠ –٤/٥٩٨َّالنبلاء، مرجع سابق،  َ١/٣٥٥ .  
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لا : "أخرجه الطبري بإسناد حسن، لأن في إسناده عبيد بن سلمان الباهلي، قال عن ابن حجر: الأثرو   
صـدوق، وقـال : قـال عنـه أبـو حـاتم. ُولحال الحسين بن داود وهو سنيد بن داود المصيـصي". بأس به

ّوان كـان جـرح مـن بعـض أهـل العلـم كمـا قـال ا" حافظ له تفسير، وله مـا ينكـر: "عنه الذهبي ُ بـن حجـر ٕ
إلا أنـه مقبـول الروايـة فـي ". ضعيف مع إمامته ومعرفته لكونه كان يلقن حجاج بن محمد شيخه: "عنه

رواية أبو زرعة عنه، فهـو ممـن لا يـروي إلا : التفسير مع الحذر من مخالفاته، ومما يؤكد قبول روايته
ك كمـا نـص عليـه ابـن عن ثقة، كما أن حسين هذا إنما هو رواي نسخة في التفسير، وهو مـشهور بـذل

  .في تفسيره. ونسبه الى الضحاك ابن أبي حاتم. حبان وغيره من العلماء
، ٢شــيخ المفـسرين أبــو جعفــر محمـد بــن جريــر الطبـري، جــامع البيــان عـن تأويــل آي القــرآن، ج: ينظـر   

اهيم، أحمـد عاشـور إبـر: إسلام منصور عبد الحميد، وخرج شواهده الـشعرية: خرج أحاديثه وعلق عليها
وابـــن أبـــي حـــاتم تحقيـــق . ٤٧، )م٢٠١٠= هــــ ١٤٣١دار الحـــديث، : القـــاهرة(وأحمـــد رمـــضان محمـــد 

والإمـــام الحـــافظ أبـــو محمـــد عبــد الـــرحمن بـــن أبـــي حـــاتم محمـــد بـــن . ١/٢٥٠الغامــدي، مرجـــع ســـابق، 
، )م١٩٥٢= هـــــ ١٣٧١دار الكتــــب العلميــــة، : بيــــروت (٤إدريــــس الــــرازي، كتــــاب الجــــرح والتعــــديل، ج

حيـــدر آبـــاد  (٨الإمـــام الحـــافظ محمـــد بـــن حبـــان بـــن أحمـــد التميمـــي البـــستي، كتـــاب الثقـــات، جو. ٣٢٦
والــذهبي فــي ميــزان الاعتــدال، . ٣٠٤، )م١٩٧٣= هـــ ١٣٩٣مطبعــة دار المعــارف العثمانيــة، : الــدكن

والفقيـه، مرجـع سـابق، . ٥٠٥، ١/٣٢٣َوابن حجر في التقريب، مرجع سـابق، . ٢/٢٣٦مرجع سابق، 
٤٧٩، ١٨٥ -١٨٤ .  

  . سبق تخريجه في أسباب النزول)١(
ّمقاتل بن حيان النبطي أبو بسطام البلخي الخراز مولى بكر بن وائل، يكنـى أبـو :  مقاتل بن حيان هو)٢(

ًإمامـا عالمــا محـدثا ثقــة مفـسرا صـاحب ســنة: مـن التــابعين كـان .الحـسن ً ً ً وهـو غيـر مقاتــل بـن ســليمان . ً
والمـــزي، . ٩/٣٧٨ابـــن ســـعد، مرجـــع ســـابق، : ينظـــر. هــــ١٥٠ البلخـــي الخرســـاني المفـــسر، تـــوفي ســـنة

وابـن . ٣٤١-٦/٣٤٠والذهبي فـي سـير أعـلام النـبلاء، مرجـع سـابق، . ٤٣٤-٢٨/٤٣٠مرجع سابق، 
  . ٤/١٤٢حجر في التهذيب، مرجع سابق، 

مـة نسبه إليه ابن أبي حاتم، وابن كثير، ورواية مقاتل بـن حيـان وصـلها ابـن أبـي حـاتم فـي مقد: والأثر    
تفـسيره ونـص علــى أن روايتـه عـن مقاتــل هـي نــسخة تفـسيرية، وكـذا ابــن حجـر ذكـره فــي تفاسـير ثقــات 

وابـن أبـي حـاتم تحقيـق الغامـدي، . ١/١٥ابن أبي حاتم تحقيق الطيب، مرجـع سـابق، : ينظر .التابعين
وابــن حجــر فــي . ٢/١٥٦وابــن كثيــر تحقيــق محمــد وآخــرون، مرجــع ســابق، . ١/٢٥٠مرجــع ســابق، 

  .٥٤٦والفقيه، مرجع سابق، . ١/٢١٦اب، مرجع سابق، العج
. هــو ســفيان بــن ســعيد بــن مــسروق الثــوري، مــن بنــي ثــور بــن عبــد منــاة، مــن مــضر:  ســفيان الثــوري)٣(

ا : كــان. هـــ، مــن صــغار التــابعين٩٧ولــد ونــشأ فــي الكوفــة ســنة . أبــو عبــد االله: كنيتــه ـًـثقــة حافظــا فقيه ً
ًعابــدا وامامــا حجــة ربمــا دلــس، وكــان  ٕ أميــر المــؤمنين فــي الحــديث، وســيد أهــل زمانــه فــي علــوم الــدين ً

). الفـرائض(كلاهمـا فـي الحـديث، وكتـاب ) الجـامع الـصغير(و) الجامع الكبيـر: (من تصانيفه. والتقوى
وابن أبي حاتم في الجـرح . ٤٩٥-٨/٤٩٢ابن سعد، مرجع سابق، : ينظر .هـ١٦١توفي بالبصرة سنة 

  . ١/٣٠٢وابن حجر في تقريب التهذيب، مرجع سابق، . ٦٠ -١/٥٥والتعديل، مرجع سابق، 
  . ًوأورده ابن كثير معلقا. إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي حاتم، قال المحقق: والأثر

وابـن كثيــر، تحقيـق محمـد وآخـرون، مرجــع . ١/٢٥٢ابـن أبـي حـاتم تحقيــق الغامـدي، مرجـع سـابق، : ينظـر
  .٢/١٥٦سابق، 
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أن االله تعالى عنـى بـذلك اليهـود والنـصارى، وذلـك أن اليهـود تـصلي فتتوجـه : القول الثاني  
َقبل المغرب، والنصارى تصلي فتتوجه قبل المشرق، فأنزل االله  َِ  فيهم هذه الآية يخبرهم أِ

  .)١(ا بينه في هذه الآيةفيها أن البر غير العمل الذي يعملونه، ولكنه م
َِــكانــت اليهــود تقبــل قبل المغــرب، وكانــت النــصارى تقبــل " : قــال:عــن أبــي العاليــةف

هــذا :  يقــولmI��H��G��F��E��D���C��B��l: َِقبــل المــشرق فقــال االله تعــالى
  .)٢(والربيع قتادة،، وبنحوه قال الحسن، و"كلام الإيمان وحقيقة العمل

  :المناقشة والترجيح
  تاب، واستدل على ذلكــــــ أن المخاطب بالآية الكريمة هم أهل الك)٣(:الطبريرجح 

ومهم، والخبــر عــنهم وعمــا أُعــد لهــم بدلالــة الــسياق، ّ لأن الآيــات قبلهــا مــضت بتــوبيخهم ول َــ
  .)٤( في سياق ما قبلهاه الآية وهذ،من أليم العذاب

                                                
  .٣/٧٤ مرجع سابق، الطبري تحقيق التركي،:  ينظر)١(
  . تنظر هذه الآثار في سبب نزول الآية)٢(
ًإمامـا : كـان .هــ٢٢٤ولـد بطبرسـتان سـنة . ّمحمـد بـن جريـر بـن يزيـد الطبـري، أبـو جعفـر:  الطبري هـو)٣(

ّالتفــسير، والحــديث، والفقــه، والتــاريخ، وهــو مــن ثقــات المــؤرخين، ومــن الأئمــة : فــي فنــون كثيــرة، منهــا ِ ّ
ً مــن العلــوم مــا لــم يــشاركه فيــه أحــد مــن أهــل عــصره فكــان حافظــا لكتــاب االله بــصيرا جمــع. ُالمجتهــدين ً

ا  ًــبالمعــاني فقيهــا فــي أحكــام القــرآن عالمــا بالــسنن وطريقهــا صــحيحها وســقيمها ناســخها ومنــسوخها عارف ً ً
ديــم مــا أعلــم علــى أ: "ًبــأقوال الــصحابة والتــابعين بــصيرا بأيــام النــاس وأخبــارهم، قــال الإمــام ابــن خزيمــة

في التفسير الذي لـم يـر ) جامع البيان في تأويل آي القرآن: (من مؤلفاته ".الأرض أعلم من ابن جرير
ّتــوفي ببغــداد ســنة . فــي علــوم الــدين) اخــتلاف الفقهــاء(ًمثلــه؛ فهــو مــن أجــل التفاســير وأعظمهــا قــدرا، و

َابــــن خلكــــان، مرجــــع ســــابق، : ينظــــر. هـــــ٣١٠  ــــن وشــــيخ الإســــلام تقــــي ا. ١٩٢، ٤/١٩١ِ ــــدين أحمــــد ب ل
دار ابـــن حـــزم : بيـــروت(فـــواز زمرلـــي : عبـــدالحليم ابـــن تيميـــة، مقدمـــة فـــي أصـــول التفـــسير، اعتنـــى بـــه

َوالـــــذهبي فـــــي ســـــير أعـــــلام النـــــبلاء، مرجـــــع ســـــابق، . ٨١، )م١٩٩٤= هــــــ ١٤١٤للطباعـــــة والنـــــشر،  َّ ْ ِ ّ
ة، مرجــع وابــن كثيــر فــي البدايــة والنهايــ. ٢١٤ -٢/٢١٢ّوالــصفدي، مرجــع ســابق، . ٢٨٢ -١٤/٢٦٧

  . ٨٥٠–١٤/٨٤٦سابق، 
  .٣/٣٣٨الطبري تحقيق شاكر، مرجع سابق، :  ينظر)٤(
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بعـده أولـى مـن الخـروج إدخال الكلام في معـاني مـا قبلـه ومـا [وللقاعدة الترجيحية 
  .)٢(وعلى هذا القول جماعة من المفسرين. )١(]به عنهما إلا بدليل يجب التسليم له

 بــالقول الأول، فاســتدل بــأن الكــلام فــي هــذه الآيــة )٣(وأمــا مــن قــال مــن المفــسرين
، فالخطـاب )٤( mL�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�l: ٌمتصل بقوله تعـالى

لحجة على أهل الكتاب الذين هولوا أمر تحويل القبلة، فهو للمؤمنين، والمراد منه تلقينهم ا
  .)٥(ختام للمحاجة في شأن تحويل القبلة

إلــى أن الخطــاب لكــلا الفــريقين، لأنــه عنــد نــسخ القبلــة  )٦(وذهــب بعــض المفــسرين
 وحـصل مـنهم التـشدد فـي تلـك القبلـة ، بهـذه القبلـةوتحويلها حصل مـن المـؤمنين الاغتبـاط

، ليس البر المطلوب هـو فخاطبهم االله بهذه الآية ؛ض الأكبر في الدينحتى ظنوا أنه الغر
 ولأن البـر الــذي أخبــر بــه فــي .)٧(هاّأمـر القبلــة، بــل البــر المطلـوب هــذه الخــصال التــي عــد

وهــو الإيمــان بــاالله والملائكــة والكتــاب والنبيــين إلــى آخــر : هــذه الآيــة الكريمــة أنــه هــو البــر
: ًبــه أهــل الإيمــان، وأهــل الكتــاب والخلــق جميعــا فقــال تعــالىالآيــة، قــد أمــر االله بــه فــي كتا

m¡���~�}|�{�z�y�x�w�v�u�tl)وقــــــــــال تعــــــــــالى. )٨:�
m¤�£�¢�¡���~�}l)ونظــــائر هــــذه الآيــــات كثيــــر، كلهــــا . )٩

  .)١٠(مؤيدة لحمل هذه الآية على العموم
                                                

  .١/١١١الحربي في قواعد الترجيح، مرجع سابق، :  ينظر)١(
والزمخــــشري فــــي الكــــشاف، مرجــــع ســــابق، . ٣/٣٣٨الطبــــري تحقيــــق شــــاكر، مرجــــع ســــابق، :  ينظــــر)٢(

لقونــوي علــى تفــسير الإمــام البيــضاوي وعــصام الــدين إســماعيل بــن محمــد الحنفــي، حاشــية ا. ١/٣٦٢
: بيــروت(عبــد االله محمــود محمـد عمــر : ، ضــبطه وصـححه وخــرج آياتـه٤ومعـه حاشــية ابـن تمجيــد، ج

وأبـــو القاســـم محمـــد بـــن أحمـــد بـــن جـــزي الكلبـــي، . ٤٥٥، )م٢٠٠١= هــــ ١٤٢٢دار الكتـــب العلميـــة، 
دار الكتــب : بيــروت(اشــم محمــد ســالم ه: ، ضــبطه وصــححه وخــرج آياتــه١التــسهيل لعلــوم التنزيــل، ج

  .١/١٩٣وأبو السعود، مرجع سابق، . ٩٥، )م١٩٩٥= هـ ١٤١٥العلمية، 
الــدكتور : ، شــرح وتحقيــق١ٕأبــو إســحاق إبــراهيم بــن الــسري الزجــاج، معــاني القــرآن واعرابــه، ج:  ينظــر)٣(

ن والشيخ محمـد الطـاهر بـ. ٢٤٦ ،)م١٩٨٨= هـ ١٤٠٨عالم الكتب، : بيروت(عبدالجليل عبده شلبي 
  .١٢٨ ،)م١٨٨٤الدار التونسية للنشر، : تونس(، ٢عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج

  .١٤٢:  سورة البقرة، الآية)٤(
  . ٢/١٢٨ابن عاشور، مرجع سابق، :  ينظر)٥(
   .٥/٣٨ ، مرجع سابق،الفخر الرازيو .٢/١٥٥  تحقيق محمد وآخرون، مرجع سابق،ابن كثير:  ينظر)٦(
  .٥/٣٨ ، مرجع سابق،ازي الرالفخر :ينظر )٧(
  .١٠٣: ، الآيةالبقرة سورة )٨(
  .٢٠٨: ، الآيةالبقرة سورة )٩(
، رسالة علميـة لنيـل درجـة ٢ج حسين بن علي الحربي، ترجيحات الإمام الطبري في التفسير،:  ينظر)١٠(

  .٨٩٧-٨٩٦ ،)ـه١٤٢١( كلية أصول الدين، الرياض الدكتوراة، جامعة الإمام محمد بن سعود،
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وأمـــا الكـــلام علـــى تفـــسير هـــذه الآيـــة، فـــإن االله تعـــالى لمـــا أمـــر ": قـــال ابـــن كثيـــر  
ّؤمنين أولا بالتوجــه إلــى بيــت المقــدس، ثــم حــولهم إلــى الكعبــة، شــق ذلــك علــى نفــوس المــ  ً

طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين، فأنزل االله تعالى بيان حكمتـه فـي ذلـك، وهـو أن 
 والتوجـه حيثمـا وجـه، واتبـاع مـا شـرع، ه، وامتثال أوامـر،عز وجلالمراد إنما هو طاعة االله 

  .)١("ى والإيمان الكاملفهذا هو البر والتقو
  : ومما يرجح الجمع بين القولين ما يلي

أن : [والقاعــدة الترجيحيــة تــنص علـــى. )٢(أن ظــاهر الــنص القرآنــي لا تخــصيص فيـــه .١
 .)٣(]ٌالواجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص

 .)٤( أن الاعتبار بعموم المعنى لا بخصوص المخاطب .٢
ِل لا يعـــارض قاعـــدةلأن تـــرجيح هـــذا القـــو .٣ ـــه ومـــا : [ُ إدخـــال الكـــلام فـــي معـــاني مـــا قبل

؛ لأن قواعــد التــرجيح بــالعموم مقدمــة علــى قواعــد التــرجيح بالــسياق عنــد تنازعهــا ..]بعــده
  .)٥(المثال الواحد وذلك لقوتها

فـالراجح هـو القــول بـأن الخطــاب فـي الآيـة الكريمــة عـام للمــؤمنين ولأهـل الكتــاب، 
  . تعالى أعلمهو أولى الأقوال، واالله

  .�m�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�Jl: قوله تعالى
بينمـا نحـن عنـد رسـول االله « : قـالا عمر بن الخطابجاء في الصحيح عن 

 لا يـرى عليـه أثـر ، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ذات يوم�
ركبتيه ووضع كفيـه  فأسند ركبتيه إلى � حتى جلس إلى النبي ، ولا يعرفه منا أحد،السفر

 الإسـلام أن تـشهد :� فقـال رسـول االله ، يـا محمـد أخبرنـي عـن الإسـلام:على فخذيه وقـال
 وتقــيم الــصلاة وتــؤتي الزكــاة وتــصوم رمــضان �ا رســول االله ًأن لا إلــه إلا االله وأن محمــد

 : قـال، فعجبنا له يسأله ويصدقه: قال، صدقت: قال،ًوتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا
                                                

  .٢/١٥٥  تحقيق محمد وآخرون، مرجع سابق،ابن كثير: نظر ي)١(
  .٥/٣٨ ، مرجع سابق،الفخر الرازي:  ينظر)٢(
  .٢/١٦٦ الحربي في قواعد الترجيح، مرجع سابق،:  ينظر)٣(
قــدم   فــي تفــسير كــلام المنــان،تيــسير الكــريم الــرحمنالعلامــة عبــد الــرحمن بــن ناصــر الــسعدي، :  ينظــر)٤(

ــةالــشيخ عبــد االله: لــه عبــد الــرحمن بــن : ً بــن عقيــل، والــشيخ محمــد العثيمــين، واعتنــى بــه تحقيقــا ومقابل
  .٦٥ ،)م٢٠٠٢= هـ ١٤٢٣مؤسسة الرسالة، : بيروت(معلا اللويحق 

محمد بن علي بن عبـدان الغامـدي،  : وينظر.١/٥٧ الحربي في قواعد الترجيح، مرجع سابق،:  ينظر)٥(
ًخــلال كتابــه التــسهيل لعلــوم التنزيــل عرضــا ومناقــشة مــن  الكلبــي فــي التفــسير مــن ترجيحــات ابــن جــزي

، رســالة علميــة لنيــل درجــة الــدكتوراه، جامعــة أم القــرى، ١أول ســورة الفاتحــة إلــى نهايــة ســورة البقــرة، ج
  .٣٧٣، )هـ١٤٢٨/ هـ١٤٢٧(مكة المكرمة 
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 أن تــؤمن بــاالله وملائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم الآخــر وتــؤمن : قــال،برني عــن الإيمــانفــأخ
 أن تعبــد االله كأنــك : قــال، فــأخبرني عــن الإحــسان: قــال، صــدقت: قــال،بالقــدر خيــره وشــره

 مـا المـسئول عنهـا بـأعلم : قـال، فأخبرني عن الساعة: قال،تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك
 أن تلــد الأمــة ربتهــا وأن تــرى الحفــاة العــراة : قــال،رني عــن إمارتهــا فــأخب: قــال،مــن الــسائل

 : ثـم قـال لـي يـا عمـر،اًـ ثم انطلق فلبثـت ملي: قال،العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان
  .)١() فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم: قال، االله ورسوله أعلم: قلت؟أتدري من السائل

قدر كمـا جـاء فـي الحـديث الـشريف؛ لأن الإيمـان ولم يصرح في الآية بالإيمان بال
  . )٢(بالكتاب يتضمنه

�m�P�O�N�M�L�K�J: تعــالى فــي قــول االله )٣(:عــن ســعيد بــن جبيــرو
�S�R�Ql: )٤()نه حقأ(.  

  .mW�V�U�Tl: قوله تعالى
. )٥(أعطـى المـال:  يعنـي�m�U�Tl: في قـول االله تعـالى :قال سعيد بن جبير

  .)٦(كوروى مقاتل بن حيان نحو ذل
 ؛راجـع إلـى المـال �mWlفـي  الـضمير �mW�Vl: وفي قول الحـق سـبحانه

  .)٧( وشحه عليه بهضنهّ محبته إياه وحينيعني أعطى المال في 

                                                
  . ٣٦، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان،كتاب الإيمان، ٨ حأخرجه مسلم في صحيحه، )١(
الــشيخ : ، تحقيـق٢ومحمـد بــن يوسـف الـشهير بــأبي حيـان الأندلــسي، تفـسير البحـر المحــيط، ج:  ينظـر)٢(

  .٥، )م١٩٩٣= هـ ١٤١٣دار الكتب العلمية، : بيروت(عادل عبدالموجود والشيخ علي معوض 
ي، مــولاهم ســعيد بــن جبيــر الأســدي، بــالولاء الكــوفي، أبــو عبــد االله الأســدي الــوالب: ســعيد بــن جبيــر هــو )٣(

، وقـرأ �هو أحد أعلام التـابعين، أخـذ العلـم عـن ابـن عبـاس وابـن عمـر  .الكوفي، وهو حبشي الأصل
ً، وكــان تقيــا، عالمــا بالــدين، كثيــر العبــادة الله، قوامــا بالليــل، صــواما القــرآن علــى ابــن عبــاس  ً ً ً

: وقـال أحمـد بـن حنبـل. هـ، قتله الحجاج عن غيـر شـيء تعلـق عليـه إلا العبـادة٩٥توفي سنة . بالنهار
ابـن سـعد، : ينظـر ".قتل الحجاج سعيد بن جبير وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقـر إلـى علمـه"

والــذهبي فــي ســير أعــلام . ٣٧٤-٢/٣٧١ّوابــن خلكــان، مرجــع ســابق، . ٣٨٥-٨/٣٧٤مرجــع ســابق، 
  . ١/٢٨٤وابن حجر في التقريب، مرجع سابق، . ٣٤٣-٤/٣٢١النبلاء، مرجع سابق، 

  ".إسناده ضعيف": قال المحقق، أخرجه ابن أبي حاتم )٤(
  . ١/٢٥٣أبي حاتم تحقيق الغامدي، مرجع سابق، ابن : ينظر

  ".إسناده ضعيف": قال المحقق، أخرجه ابن أبي حاتم )٥(
   .١/٢٥٣أبي حاتم تحقيق الغامدي، مرجع سابق، ابن : ينظر

  . نسبه إليه ابن أبي حاتم )٦(
وابــن حجــر فــي العجــاب، مرجــع . ٢٨٨ و١/١٥حقيــق الطيــب، مرجــع ســابق، أبــي حــاتم تابــن : ينظــر

 .٥٤٦والفقيه، مرجع سابق، . ١/٢١٦سابق، 
  .٣/٣٤٠  تحقيق شاكر، مرجع سابق،الطبري: ينظر )٧(
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 يـا رسـول االله أي الـصدقة : فقـال� جـاء رجـل إلـى النبـي : قال� هريرة يأبعن   
غنــى ولا  وتأمــل ال،تخــشى الفقــر )١( أن تــصدق وأنــت صــحيح شــحيح« : قــال؟اًأعظــم أجــر

  .)٢( » لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان: قلت،تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم
مـل العـيش أ صـحيح شـحيح توأنـتن تؤتيـه أ«: قـال �بـن مـسعود عبـد االله وعن 
  .)٣( »وتخشى الفقر

  .)٤( يعني حبه المال�m�W�V�U�Tl: وقال سعيد بن جبير في قوله
  .)٥(ال أكثر المفسرينوبه ق

                                                
 الشح)١(  :ُأشد البخل وهو أبلغ في المنع من البخل ُُ َ ْ  .ْوقيل هو البخل مع الحرص ِ ُ . 

، ولــيس T U Vl چ: و الغريـزي الـذي فـي قولـه تعـالىولعـل الـشح فـي هـذا الحـديث هــ
  .ًالمعنى أن يكون المتصدق متصفا بالشح الذي هو البخل

أبــو الــسعادات محــي الــدين المبــارك بــن محمــد ابــن الأثيــر الجــزري، النهايــة فــي غريــب الحــديث : ينظــر
 التـراث العربـي، دار إحيـاء: بيروت(طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي : ، تحقيق٢والأثر، ج

 بـن عطيـة الأندلـسي، تفـسير ابـن عطيـة المـسمى قعبـد الحـوأبو محمد . ٤٤٨، )م١٩٧٩= هـ ١٣٩٩
 بــن عبــد اهللالرحالــة الفــاروق : ، تحقيــق وتعليــق١، ج٢المحــرر الــوجيز فــي تفــسير الكتــاب العزيــز، ط

دار الخيـر، : قطـر(نـاني إبراهيم الأنصاري، السيد عبدالعال السيد إبراهيم، محمد الـشافعي الـصادق الع
وعبــد الــرحمن بــن محمــد بــن مخلــوف الثعــالبي، تفــسير الثعــالبي . ٤٢١- ٤٢٠، )م٢٠٠٧= هـــ ١٤٢٨

علي معوض، وعادل عبدالموجود، وشـارك : ، تحقيق١المسمى بالجواهر الحسان في تفسير القرآن، ج
ي ومؤسـسة التـاريخ العربـي، دار إحيـاء التـراث العربـ: بيـروت( أبو سنة حعبد الفتاالدكتور : في تحقيقه

  . ٣٦٦-٣٦٥، )ت.د
، كتــــاب الزكــــاة، بــــاب بيــــان أن أفــــضل الــــصدقة صــــدقة ١٠٣٢بنحــــوه أخــــرج مــــسلم فــــي صــــحيحه، ح) ٢(

  .واللفظ للبخاري. ٣٩٧الصحيح الشحيح،
 والطبــري وابــن أبــي حــاتم فــي التفــسير مــن طريــق الثــوري بــسند صــحيح، وأخرجــه قعبــد الــرزا أخرجــه )٣(

-٢٥٢١: وهـــذه الأســـانيد الثلاثـــة: "أخـــرى بنحـــوه قـــال المحقـــق الـــشيخ أحمـــد شـــاكرالطبـــري مـــن طـــرق 
ًفي الحقيقة مرفوع حكما، إذ مثـل هـذا لا  وهو. ، لخبر موقوف اللفظ على ابن مسعود ٢٥٢٣

. وقد أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب التفسير، باب مـن سـورة البقـرة، ووافقـه الـذهبي". يعرف بالرأي
في الدر المنثور إلى ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة وعبـد بـن حميـد وابـن جريـر وعزاه السيوطي 

-٣/٣٤٠والطبــري تحقيــق شــاكر، مرجــع ســابق، . ١/٦٦، مرجــع ســابق، قعبــد الــرزا: ينظــر .وغيــرهم
 الحــاكم عبــد االلهوالإمــام الحــافظ أبــو . ١/٢٥٤وابــن أبــي حــاتم تحقيــق الغامــدي، مرجــع ســابق، . ٣٤١

، بإشــــراف يوســــف ٢ المــــستدرك علــــى الــــصحيحين وبذيلــــه التلخــــيص للحــــافظ الــــذهبي، جالنيــــسابوري،
  .٢/١٤٤والسيوطي في الدر المنثور، مرجع سابق، . ٢٧٢، )ت.دار المعرفة، د: بيروت(مرعشلي 

ابـن : ينظـر .وعزاه السيوطي إليه في الدر المنثـور".إسناده ضعيف: " أخرجه ابن أبي حاتم، قال المحقق)٤(
  .٢/١٤٣والسيوطي في الدر المنثور،مرجع سابق،.١/٢٥٥ تحقيق الغامدي،مرجع سابق،أبي حاتم

وابـــن . ٥/٤٣والفخـــر الـــرازي، مرجـــع ســـابق، . ٣/٣٤٤الطبـــري تحقيـــق شـــاكر، مرجـــع ســابق، :  ينظــر)٥(
وابـن كثيـر تحقيـق محمـد وآخـرون، . ١/٩٥وابـن جـزي، مرجـع سـابق، . ١/٤٢٠عطية، مرجـع سـابق، 

وأبــــو الحــــسن علــــي بــــن أحمــــد الواحــــدي . ١/٣٦٥الثعــــالبي، مرجــــع ســــابق، و. ٢/١٥٦مرجــــع ســــابق، 
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َ ذوي قراب- �m�Y�Xl: لىقوله تعا    .)١(ة مؤتي المال على حبهَ
  :وقد حثت الأحاديث الشريفة على ذلك، فمما ورد في ذلك

عــن ســلمان بــن عــامر الــضبيمــا جــاء 
)٢(

الــصدقة علــى «:  قــال�ّــعــن النبي ، �
  . )٣( وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة،المسكين صدقة

  أفضل الصدقة على«: �قال : قالت )٤(وعن أم كلثوم بنت عقبة رضي االله عنها

  .)٥( »ذي الرحم الكاشح

                                                                                                                            
الـشيخ عـادل عبـدالموجود، والـشيخ : ، تحقيـق وتعليـق١النيسابوي، الوسيط في تفـسير القـرآن المجيـد، ج

 نعبـد الـرحم الجمـل، والـدكتور يعبـد الغنـعلي معوض، والدكتور أحمد محمـد صـيرة، والـدكتور أحمـد 
ـــــروت(كتور عبـــــدالحي الفرمـــــاوي الـــــد: عـــــويس، قدمـــــه وقرظـــــه ـــــة، : بي = هــــــ ١٤١٥دار الكتـــــب العلمي

وأحمــد بــن محمــد بـــن يوســف المعــروف بالـــسمين . ٢/٦وأبــو حيــان، مرجــع ســـابق، . ٢٦١، )م١٩٩٤
  .٢٤٨، )ت.دار القلم، د: دمشق(الدكتور أحمد محمد الخراط : ، تحقيق٢الحلبي، الدر المصون، ج

  .٣/٨١ع سابق، الطبري تحقيق التركي، مرج:  ينظر)١(
ســلمان بــن عــامر بــن أوس بــن حجــر بــن عمــرو بــن الحــارث الــضبي، قــال بعــض أهــل العلــم بهــذا ) ٢(

وقــد : وقــال ابــن أبــي خيثمــة. لــيس فــي الــصحابة مــن الــرواة ضــبي غيــر ســلمان بــن عــامر هــذا: الــشأن
ـــاب بـــن شـــمير�روى عـــن النبـــي  روى عنـــه محمـــد بـــن ســـيرين، وأختـــه حفـــصة، . مـــن بنـــي ضـــبة عت

سـكن البـصرة ووهـم مـن زعـم ، اب، وهي الرباب بنت صليع بن عامر بنت أخـى سـلمان بـن عـامروالرب
 فـــي رعبـــد البـــابـــن : ينظـــر. أنـــه مـــات فـــي خلافـــة عمـــر فـــإن الـــصواب أنـــه عـــاش إلـــى خلافـــة معاويـــة

 .٤٠١/ ٤وابن حجر في الإصابة، مرجع سابق، . ٦٣٣الاستيعاب، مرجع سابق، 
 وقـــال عنــــه، لزكـــاة، بــــاب مـــا جــــاء فـــي الــــصدقة علـــى ذي القرابــــةكتــــاب ا، ٦٥٨ح ،أخرجـــه الترمـــذي )٣(

الإمــام الحــافظ محمــد بــن عيــسى أبــو عيــسى الترمــذي الــسلمي، الجــامع : ينظــر.  حــديث حــسن:الترمــذي
محمـد ناصـر الـدين الألبـاني، : الصحيح المشهور بسنن الترمذي، حكم على أحاديثه وآثاره وعلـق عليـه

  .١٦٦،)هـ١٤١٧مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، : الرياض(سلمان أبو عبيده مشهور آل : واعتنى به
 أســلمت ،أم كلثـوم بنــت عقبـة ابــن أبـي معــيط أبـان بــن ذكـوان بــن أميـة بــن عبـد شــمس بـن عبــد منـاف) ٤(

بمكــــة قبــــل أن يأخــــذ النــــساء فــــي الهجــــرة إلــــى المدينــــة، ثــــم هــــاجرت وبايعــــت، فهــــي مــــن المهــــاجرات 
وكان خروجها زمن صلح الحديبية، فخـرج فـي إثرهـا  ر من النساء،هي أول من هاج:  وقيل،المبايعات

علــى أن يــرد علــيهم  �أخواهـا؛ الوليــد وعمــارة، فمــا زالا حتــى قــدما المدينــة، وكــانوا صــالحوا رســول االله 
 الآيتـــين }...فـــامتحنوهن  إذا جـــاءكم المؤمنـــات مهـــاجرات،{:  فيهـــا قولـــه تعـــالىنـــزلفا، ًمـــن جـــاء مؤمنـــ

لمــا قــدمت المدينــة تزوجهــا زيــد بــن حارثــة فقتــل عنهــا يــوم مؤتــة، فتزوجهــا ، و]١١ - ١٠: الممتحنــة[
ثـــم طلقهـــا فتزوجهـــا عبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف، فولـــدت لـــه إبـــراهيم . الزبيـــر بـــن العـــوام، فولـــدت لـــه زينـــب

 روى عنهـا ،�خلافـة علـي : فلما توفي عنهـا، تزوجهـا عمـرو بـن العـاص، فتوفيـت عنـده فـي. اًوحميد
ابــن عبــد البــر، مرجــع ســابق، :  ينظــر.بــد الــرحمن، وروى عنهــا حميــد بــن نــافع وغيــرهابنهــا حميــد بــن ع

 .٢٧٧-٢/٢٧٦، والذهبي في سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، ١٩٥٤-١٩٥٣
، كتــــاب الزكــــاة، بــــاب فــــضل الــــصدقة علــــى ذي الــــرحم ٢٣٨٦ أخرجــــه ابــــن خزيمــــة فــــي صــــحيحه، ح)٥(

وأخرجــه الحــاكم فــي المــستدرك، كتــاب الزكــاة، . إســناده صــحيح: الكاشــح، قــال عنــه المحقــق الأعظمــي
وقــال هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط مــسلم، . ١/٤٠٦بــاب أفــضل الــصدقة علــى ذي الــرحم الكاشــح، 
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 أخبرتـه أنهــا ب )١( أن ميمونـة بنـت الحـارث رضـي االله عنهمــا ابـن عبـاسوعـن  
ـــدة ـــه قالـــت� ولـــم تـــستأذن النبـــي ،)٢(أعتقـــت ولي ـــذي يـــدور عليهـــا في  : فلمـــا كـــان يومهـــا ال

 أمـا إنـك لـو : قـال، نعـم: قالـت،فعلـت  أو: قـال؟أشعرت يا رسول االله أني أعتقت وليـدتي«
  �.)٣(»أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك

  .mZ�l: قوله تعالى
 ولا ،لا يـتم بعـد احـتلام«: � حفظـت عـن رسـول االله �  بن أبى طالـبيقال عل

  .)٤(»صمات يوم إلى الليل

                                                                                                                            
. رجاله رجـال الـصحيح: وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد إلى الطبراني في الكبير وقال. ووافقه الذهبي
  ".ولا يصح إلا عن أم كلثوم .. صحابة،صحيح، وقد روي عن جماعة من ال: "وقال الألباني

: ، تحقيــق٤محمـد بـن إسـحاق بـن خزيمـة أبــو بكـر الـسلمي النيـسابوري، صـحيح ابـن خزيمـة، ج: ينظـر    
ونــور الــدين  .٧٨، )م١٩٨٠= هـــ ١٤٠٠المكتــب الإســلامي، : بيــروت(محمــد مــصطفى الأعظمــي .د

عبـد االله : ، تحقيـق٣ئـد ومنبـع الفوائـد، جعلي بن أبي بكر الهيثمي، بغية الرائـد فـي تحقيـق مجمـع الزوا
ــــدين  .٢٩٦، )م١٩٩٤= هـــــ ١٤١٤دار الفكــــر، : بيــــروت(محمــــد درويــــش  والعلامــــة محمــــد ناصــــر ال

= هــ ١٣٩٩المكتـب الإسـلامي، : بيروت (٣الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج
   .١/٢٧٨وياسين، مرجع سابق، . ٤٠٤، )م١٩٧٩

َوالكاشـــح العـــ َدو المـــبغض، وهـــو الـــذي يطـــوى علـــى العـــداوة كـــشحه وكـــشحهُ َ ُْ َ ْ َ ِ ْ ِ ْ ُ َأي باطنـــه: ُ أبـــو : ينظـــر. ِ
دار (عبدالـسلام محمـد هـارون : ، تحقيـق٥الحسين أحمد بن فارس بـن زكريـا، معجـم مقـاييس اللغـة، ج

ومحمـود بــن عمـر الزمخـشري، الفــائق فـي غريــب  .١٨٣، )كـشح(، مــادة )م١٩٧٩= هــ ١٣٩٩الفكـر، 
ـــو الفـــضل إبـــراهيم : ، تحقيـــق٣، ج٣ديث، طالحـــ دار الفكـــر، : لبنـــان(علـــي محمـــد البجـــاوي، محمـــد أب

  .٤/١٧٥وأبو السعادات بن الأثير، مرجع سابق،  .٢٦٣، )م١٩٧٩= هـ ١٣٩٩
عبـــد االله علـــي الكبيـــر : ، تحقيـــق٥محمـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور الأفريقـــي المـــصري، لـــسان العـــرب، ج )و(

 .٣٨٨١، )كشح(، مادة )ت.دار المعارف، د: القاهرة(لي ومحمد حسب االله وهشام الشذ
ـــة بنـــت الحـــارث بـــن حـــزن الهلاليـــة )١(  �، أم المـــؤمنين كـــان اســـمها بـــرة فـــسماها النبـــي  ميمون

ميمونــة، وهــي أيــضا خالــة ابــن عبــاس، وخالــد بــن الوليــد  َ  فــي ذي القعــدة ســنة �تزوجهــا الرســول . �ً
 وذلـك �بسرف في الموضع الذي ابتنى بهـا فيـه رسـول االله وتوفيت ل  .سبع لما اعتمر عمرة القضية

وأبـو الحـسن بـن الأثيـر، . ٩٣٦ابن عبدالبر في الاستيعاب، مرجـع سـابق، : ينظـر .سنة إحدى وخمسين
  . ١٤١-١٣/١٣٨وابن حجر في الإصابة، مرجع سابق، . ٧/٢٧٥مرجع سابق، 

ٕوتطلـق الوليـدة علـى الجاريـة والأمـة وان . ُلائـدوَ:  الوليد هو الطفل، ويطلق على الأنثى وليـدة، وجمعهـا)٢( ِ َ ِ َ َْ
وابـــن منظـــور، مرجـــع ســـابق، . ٥/٢٢٥أبـــو الـــسعادات بـــن الأثيـــر، مرجـــع ســـابق، : ينظـــر .كانـــت كبيـــرة

٥٤/٤٩١٥ .  
، كتاب الهبة، باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لهـا ٢٥٩٢ أخرجه البخاري في صحيحه، ح)٣(

، كتــاب الزكــاة، بــاب فــضل النفقــة والــصدقة علــى ٩٩٩لم فــي صــحيحه، حوأخرجــه مــس. ٣/١٥٩زوج، 
 . واللفظ للبخاري. ٣٨٧ٕالأقربين والزوج والأولاد والوالدين وان كانوا مشركين، 

: ، كتـاب الوصـايا، بــاب مـا جـاء متـى ينقطــع اليـتم، قـال الألبــاني٢٨٧٣ أخرجـه أبـو داود فـي ســننه، ح)٤(
أبـــو داود ســـليمان بـــن الأشـــعث الحـــافظ الإمـــام : ينظـــر. واء الغليـــلصـــحيح وخـــرج الألبـــاني طرقـــه فـــي إر
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 عـن اليتـيم متـى ينقطـع اس رضـي االله عنهمـا سـئلبـن عبـا وفي صـحيح مـسلم أن
ٕ وانـه ؟وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليـتم«.. ؟ فكتب إلى سائلهعنه اليتم

  .)١(»لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد
  .�m�[l: قوله تعالى

لــيس المــسكين الــذي يطــوف علــى النــاس تــرده «: �قــال : قــال�عــن أبــي هريــرة 
 ولا يفطـن بـه ،يـه ولكن المسكين الـذي لا يجـد غنـى يغن، والتمرة والتمرتان،اللقمة واللقمتان
  .)٢(» ولا يقوم فيسأل الناس،فيتصدق عليه

  .�m�]�\l: قوله تعالى

  :على قولين )٣( ثم اختلف أهل العلم في صفته؛فإنه المجتاز بالرجل
  .)٤(ابن عباس رضي االله عنهما، قاله هو الضيف ينزل بالمسلمين :القول الأول

  . )٦(قتادة نحو ذلك و)٥( سعيد بن جبيروروى   
                                                                                                                            

فريـق بيـت : اعتنى بـه، و محمد ناصر الدين الألباني:مذيلة بأحكام الشيخ، أبي داودالسجستاني، سنن 
والألبـاني فـي ارواء الغليـل، مرجـع سـابق، . ٣٢٥،)ت.د بيـت الأفكـار الدوليـة،: ـعمان(الأفكار الدوليـة 

٨٣-٥/٧٩.  
 كتاب الجهـاد والـسير، بـاب النـساء الغازيـات يرضـخ لهـن ،١٨١٢ح، ً مطولاأخرجه مسلم في صحيحه )١(

 . الحديث بتمامه فيهينظر . ٧٥٧، ولا يسهم والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب
 ~ {چ  :كتـــــاب الزكـــــاة، بـــــاب قـــــول االله تعــــــالى، ١٤٧٩ حأخرجـــــه البخـــــاري فـــــي صـــــحيحه، )٢(

� ¡ l ،بــاب المــسكين  كتــاب الزكــاة،، ١٠٣٩ي صــحيحه، حأخرجــه مــسلم فــو. ٢/١٢٥
  . واللفظ للبخاري.٣٩٩ يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه، الذي لا

 .٣/٣٤٥  تحقيق شاكر، مرجع سابق،الطبري:  ينظر)٣(
ابــن حجــر هــذا الإســناد فــي مقدمــة الحــافظ  عــد أخرجــه ابــن أبــي حــاتم فــي تفــسيره بــسند حــسن، وقــد )٤(

لكنـه إنمـا حمـل عـن ثقـات أصـحابه فلـذلك (وعلي لم يلق ابن عباس " :الثقات وقالالعجاب من أسانيد 
وعـزاه الـسيوطي فـي الـدر المنثـور  ،"كان البخـاري وابـن أبـي حـاتم وغيرهمـا يعتمـدون علـى هـذه النـسخة

مرجــع  بــن حجـر،او. ١/٢٥٩مرجــع سـابق،  أبـي حــاتم تحقيـق الغامـدي،ابــن : ينظـر. إلـى ابـن أبــي حـاتم
ـــسيوطيو. ١/٢٠٧ســـابق،   .٣٥٠ والفقيـــه، مرجـــع ســـابق، .٢/١٤٧ مرجـــع ســـابق، ، الـــدر المنثـــور،ال

 . ٢٧٩، ١/٤٩ مرجع سابق، ياسين،و
 .١/٢٥٩أبي حاتم تحقيق الغامدي، مرجع سابق، ابن : ينظر. نسبه إليه ابن أبي حاتم في تفسيره )٥(
 . إســناده حــسن:المحقــقفيــه ل قــاأخرجــه الطبــري فــي تفــسيره، ونــسبه إليــه ابــن أبــي حــاتم فــي تفــسيره، و )٦(

من كان يؤمن بـاالله واليـوم  (: كان يقول�ُقد ذكر لنا أن نبي االله : هو الضيف قال: قال قتادة: ولفظه
ًالآخــر فليقــل خيــرا أو ليــسكت َحــق الــضيافة ثــلاث ليــال، فكــل شــيء أضــافه بعــد (: َوكــان يقــول: قــال. )َ َُ

 عـــن - وهـــو تـــابعي –نهمـــا مـــن روايـــة قتـــادة لأ والحـــديثان مـــن هـــذا الطريـــق مرســـلان؛. )ذَلـــك صـــدقة
 الأول مـن حـديث أبــي .� ً، ولكنهمـا صـحيحان وردا جميعـا مـن حـديث أبـي شـريح العـدوي�الرسـول 

حفـظ اللـسان ومـن كـان يـؤمن " كتـاب الرقـاق، بـاب، ٦٤٧٥ح  فـي صـحيحه، البخـاريأخرجه �هريرة 
كتــــاب ، ٤٧ح  فـــي صــــحيحه، مــــسلمأخرجـــه و.٨/١٠٠ ،"ًبـــاالله واليــــوم الآخـــر فليقــــل خيـــرا أو ليــــصمت
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، )٢( وقتـادة،مجاهـد، و)١(سـعيد بـن جبيـره  بـ، قالالمسافر والمنقطع عن أهله: الثانيقول ال  
  .)٥(ومقاتل ابن حيان ،الربيع بن أنس، و)٤(، والضحاك، والزهري)٣(والحسن

  :المناقشة والترجيح
يــأتي الــضيف منــه : بــأن الــسبيل يرعــف بــه؛ أي: )١(اســتدل مــن قــال بــالقول الأول

  .)٢(ًبغتة من غير انتظار
                                                                                                                            
الإيمــان، بــاب الحــث علــى إكــرام الجــار والــضيف ولــزوم الــصمت إلا عــن الخيــر وكــون ذلــك كلــه مــن 

حفـظ اللـسان ومـن "  كتاب الرقـاق، بـاب،٦٤٧٦ح  في صحيحه،أخرجه البخاريوالثاني . ٥١، الإيمان
، ٤٨ح ،ه مــسلم فــي صــحيحهوأخرجــ. ٨/١٠٠ ،"ًكــان يــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر فليقــل خيــرا أو ليــصمت

. ٣/٣٤٥ تحقيــق شــاكر، مرجــع ســابق،الطبــري : ينظــر. ٧١٩، كتــاب اللقطــة، بــاب الــضيافة ونحوهــا
المنيـع، مرجـع سـابق، : والثعلبـي، تحقيـق. ٢٥٩، ١/٧٤، مرجع سابق، الغامدي تحقيق ابن أبى حاتمو

١٦٠.  

 تحقيــقأبــي حــاتم ابــن : ينظــر. تخريجــهً أخــرج لــه ابــن أبــي حــاتم فــي تفــسيره مقرونــا مــع قتــادة، وســيأتي )١(
 .١/٢٦٠غامدي، مرجع سابق، ال

 مجاهــد طريــق عبــد الــرزاق عــن معمــر عــن ابــن أبــي نجــيح عــنوابــن أبــي حــاتم مــن  أخرجــه الطبــري )٢(
وطريــق عبــد . ، وســاقه ابــن أبــي حــاتم مــرة إلــى ســعيد بــن جبيــر وقتــادة مــرة إلــى مجاهــد وقتــادةوقتــادة

مـا يـروى ":  البـاري، وقـال عـن قتـادة فـي العجـاب فـي ثقـات التـابعينالرزاق صححه ابن حجر فـي فـتح
والطريـق ": ً، وقـال أيـضا فـي العجـاب"عن قتادة، وهو من طرق منها رواية عبد الرزاق عن معمر عنه

.  وعزاه إلى ابن أبـي حـاتم إلـى مجاهـد بـه،وأورده السيوطي في الدر المنثور". إلى ابن أبي نجيح قوية
غامـدي، مرجـع سـابق، ال تحقيـقوابـن أبـي حـاتم . ٢/٣٤٦ قيـق شـاكر، مرجـع سـابق،تحالطبري : ينظر

وابن حجر في الفـتح، مرجـع سـابق، . ٢١٥، ١/٢٠٤ وابن حجر في العجاب، مرجع سابق، .١/٢٦٠
ياســين، . ٤٨٠ والفقيــه، مرجــع ســابق، .٢/١٤٧والـسيوطي فــي الــدر المنثــور، مرجــع ســابق، . ٤/٢٥٥

 .٥٧-١/٥٥مرجع سابق، 
 .١/٢٦٠أبي حاتم تحقيق الغامدي، مرجع سابق، ابن : ينظر. سبه إليه ابن أبي حاتم في تفسيرهن )٣(
ولـد بالمدينـة .  المـدنيبكرأبومحمد بن مسلم بن عبيد االله بن عبد االله بن شهاب الزهري، : الزهري هو )٤(

َحفــظ ألفــين ومئتــى . ا بالإمامــة والجلالــة مــن التــابعينًا، مــشهورًا قاضــيًا فقيهــًحافظــ: كــان. هـــ٨٥ســنة  ِ َ
متفــق علــى " :قــال ابــن حجــر عنــه. ا أعلــم بالــسنة منــهًعــصره أحــد لــم يكــن فــي. حــديث، نــصفها مــسند

 ٣جأبـو نعـيم أحمـد بـن عبـد االله الأصـبهاني، حليـة الأوليـاء، : ينظـر. هــ١٢٥تـوفي سـنة " ٕجلالتـه واتقانـه
ـــة، : بيـــروت( ـــي بـــن أحمـــد و. ٣٨١-٣٦٠، )م١٩٨٨= هــــ ١٤٠٩دار الكتـــب العلمي بـــن حـــسن بـــن عل

دار : بيــروت(عــادل نــويهض : ، تحقيــق وتعليــق٤الخطيــب الــشهير بــابن قنفــذ القــسنطيني، الوفيــات، ط
   .٢/٢١٦ سابق، تقريب، مرجعال وابن حجر في. ١١٩، ١١٨،)م١٩٨٣= هـ ١٤٠٣الآفاق الجديدة، 

 حـاتم فـي مقدمتـه التـي أشـار في تفسيره، والطريق إلى الربيع أسنده ابن أبي ابن أبي حاتم اإليهم نسبه )٥(
 ذكرهـا ابـن رواية من نسخة مشهورةالربيع ورواية أبي جعفر عن ًفيها أنه تحرى أصح الأخبار إسنادا، 

ًوأحيانـــا لا يـــسمي الربيـــع فوقـــه أحـــدا": وقـــال ابـــن حجـــر فـــي العجـــاب. حجـــر فـــي العجـــاب  وصـــححه ".ً
أبـي حـاتم تحقيـق الطيـب، مرجـع ابـن : ظـرين .ًوروايـة مقاتـل نـسخة تفـسيرية أيـضا. السيوطي في الاتقان

 وابـــن حجـــر فـــي العجـــاب، .٢/٢٦٠، مرجـــع ســـابق، تحقيـــق الغامـــدي ابـــن أبـــي حـــاتمو .١/١٥ســـابق، 
والـسيوطي فـي الاتقـان، . ٨/١٧٢وابن حجر في الفـتح، مرجـع سـابق، . ٢١٦ -١/٢١٥مرجع سابق، 
 .٣٧-١/٣٤ سابق، وياسين، مرجع. ٥٤٦، ٨٧، ٨٥والفقيه، مرجع سابق، . ٧٨٧مرجع سابق، 
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ًـبأن السبيل اسم للطريق، وجعل المسافر ابنا لـه : )٣(واستدل أصحاب القول الثاني
ابـن : ابـن المـاء، ويقـال للرجـل الـذي أتـت عليـه الـسنون: للزومه إياه كما يقال لطيـر المـاء

  .)٤(بنو الحرب: وللشجعان. الأيام
ّوانمــا قيــل للمــسافر والــض":  بــين الأقــوال بقولــه)٥(وقــد جمــع الثعلبــي ّيف الذي يحــل ٕ ّــ

ّويرتحل ابن السبيل لملازمته الطريق، كما قيل للرجل الذي    الأيام ابن-أتت عليه الدهور-ّ
ّ، قال ذو الرمة)٦("ّابن الماء لملازمته إياه: ّوالليالي، ولطير الماء

)٧(:  
                                                                                                                            

زكريــا يحيــى بــن زيــاد الفــراء، معــاني القــرآن، أبــو : ينظــر.  مــنهم الفــراء والزجــاج وابــن قتيبــة والــسمرقندي)١(
أبــو و .٢/٥٠ ، مرجـع ســابق،الزجــاجو .٢٦٧ ،)م١٩٨٣= هـــ ١٤٠٣عــالم الكتـب، : بيـروت (١، ج٣ط

دار : بيــروت( د أحمــد صــقر الــسي:تحقيــق محمــد عبــد االله بــن مــسلم بــن قتيبــة، تفــسير غريــب القــرآن،
أبـــــو الليـــــث نـــــصر بـــــن محمـــــد الـــــسمرقندي، تفـــــسير و .٧٠ ،)م١٩٧٨= ـ هـــــ١٣٩٨ الكتـــــب العلميـــــة،

 ، وعـــادل عبـــدالموجود،علـــي محمـــد معـــوض: وتعليـــق  تحقيـــق،١، جالـــسمرقندي المـــسمى بحـــر العلـــوم
  .١٧٩، )م١٩٩٣= ـ ه١٤١٣ دار الكتب العلمية،: بيروت(والدكتور زكريا النوتي 

الزمخــشري فــي الكــشاف، مرجــع ســابق، : ً وينظــر قبلــه أيــضا.٤/٤٦٢، مرجــع ســابق، القونــوي: ظــر ين)٢(
١/٣٦٦. 

فــي الزمخــشري : ينظــر. الــرازي، والبيــضاوي، والــسعدي الزمخــشري، وابــن عطيــة، والفخــروهــذا اختيــار  )٣(
 ،، مرجــع ســابقالفخـر الــرازيو .١/٤٢١ وابـن عطيــة، مرجــع ســابق،. ١/٣٦٦ الكـشاف، مرجــع ســابق،

  .٨٣ ، مرجع سابق،سعديوال. ٤/٤٦٢ ، مرجع سابق،القونويو .٥/٤٦
 .٥/٤٦ ، مرجع سابق،الفخر الرازي:  ينظر)٤(
ًعالمـا بارعـا : كـان. ولد بنيسابور. أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، يكنى بأبي إسحاق: الثعلبي هو )٥( ً

: ، قــال عنــه ابــن تيميــة بالتــاريخاشــتغال ، وأوحــد زمانــه فــي علــم القــرآن ولــهةفــي التفــسير واللغــة العربيــ
والثعلبــي هــو فــي نفــسه كــان فيــه خيــر وديــن، وكــان حاطــب ليــل ينقــل مــا وجــد فــي كتــب التفــسير مــن "

) الكـشف والبيـان(في قصص الانبياء، و) عرائس المجالس: (من مؤلفاته". صحيح وضعيف وموضوع
وابـن . ٨٠، ١/٧٩لكـان، مرجـع سـابق، ابـن خ: ينظر .هـ٤٢٧وتوفي بنيسابور سنة . في تفسير القرآن

 ســـير أعـــلام النـــبلاء، مرجـــع  فـــيالـــذهبيو. ٦٩تيميـــة فـــي مقدمـــة فـــي أصـــول التفـــسير، مرجـــع ســـابق، 
  . ٧/٢٠١الصفدي، مرجع سابق، . ٤٣٧-١٧/٤٣٥سابق، 

 .١/١٦٠ ، مرجع سابق، المنيع تحقيقالثعلبي:  ينظر)٦(
 بنــي مــن وهــو الحــارث، بــأبي ويكنــى  العــدوي،نهــيس بــن مــسعود بــن عقبــة بــن غــيلان هــو: الرمــة  ذو)٧(

 مـن شـعراء العـصر الأمـوي، ومـن فحـول الطبقـة الثانيـة فـي .منـاة عبـد بـن عـدي بـن ملكـان بـن ٍصعب
ًكان قصيرا دميما. عصره   .أكثر شعره في الغزل والتشبب. ً
 :الوتد في بقوله الرمة ذا وسمي

َيبق لم َأَبد منها َْ ِالأبيد َ ُغير َِ ْ ٍثلاث َ َ ِسود ٍلاتماث َ ُ 

ُوغير ْ ِمرضوخ َ ُ ْ َالقفا َ ِموتود َ ُ ْ َأَشعث َ َ رمة ِباقى ْ   ْالتقليد ُ
، ١، ج٢قتيبـــة، الــشعر والـــشعراء، طابــن : ينظــر .هــــ١١٧تــوفي ســنة . وقيــل لقبتــه بـــه امــرأة اســمها ميـــة

وعبـد القـادر . ٥٢٤، )م١٩٥٨= هــ ١٣٧٧دار المعـارف، : القـاهرة(أحمد محمـد شـاكر : تحقيق وشرح
 عبدالـــسلام هـــارون: تحقيـــق وشـــرح ،١ج مـــر البغـــدادي، خزانـــة الأدب ولـــب لبـــاب لـــسان العـــرب،بـــن ع

  .ً وينظر أيضا ترجمته في مقدمة ديوانه.١٠٦ ،)ت.مكتبة الخانجي، د: القاهرة(
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ّا والثريا كأنهاًوردت اعتساف   ّعلى قمة الرأس ابن ماء محلق ّ ّ
)١(.  

ابــن الــسبيل المــسافر المجتــاز الــذي قــد فرغــت " :وقــال الحــافظ ابــن كثيــر 
ًنفقته فيعطى ما يوصله إلى بلـده، وكـذا الـذي يريـد سـفرا فـي طاعـة، فيعطـى مـا يكفيـه فـي 

  .)٢("ٕذهابه وايابه، ويدخل في ذلك الضيف
يجـب حمـل نـصوص الـوحي علـى العمـوم مـا لـم يـرد : [ويعتضد هذا القول بقاعـدة

  . )٣(]نص بالتخصيص
ـــشنقيطيقـــال العلامـــة ا ـــة إن كانـــت تحتمـــل ": )٤(ل ـــد العلمـــاء مـــن أن الآي تقـــرر عن

   العباسقه بأدلته تقي الدين أبوـــــــ كما حق,معاني كلها صحيحة؛ تعين حملها على الجميع
 ابن تيمية 

)٦(" في رسالته في علوم القرآن)٥(.  

                                                
غــيلان بــن عقبــة، ديــوان ذي الرمــة، قــدم لــه وشــرحه:  ينظــر)١(  : دار الكتــب : بيــروت(أحمــد حــسن بــسج

  .١٨٣ ،)م١٩٩٥ = هـ١٤١٥العلمية، 
ًأي ســيرا ًاعتــسافا: ومعنــى . ١/٣٠٣ فــارس، مرجــع ســابق،ابــن : ينظــر. طــائر: مــاء وابــن هدايــة، بغيــر َ
  ). عسف(مادة . ٣٣/٢٩٤٣وابن منظور، مرجع سابق، ). بنو(مادة 

ومحمد جلال الدين القاسـمي، تفـسير . ٢/١٥٩ تحقيق محمد وآخرون، مرجع سابق، ابن كثير:  ينظر)٢(
 .٣٩٠ ،)م١٩٥٧= هـ ١٣٧٦دار إحياء الكتب العربية،  (٣ المسمى محاسن التأويل، جالقاسمي

 .٢/١٦٦ ،الحربي في قواعد الترجيح، مرجع سابق:  ينظر)٣(
 محمــد الأمــين بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر الجكنــي الــشنقيطي، كــان مولــده بموريتانيــا فــي عــام )٤(

هـــ واســتقر ١٣٦٧لمــاء شــنقيط، ثــم حــج فــي عــام تميــز فــي طلــب العلــم حتــى صــار مــن ع .هـــ١٣٢٥
ًمدرسا في المدينة المنورة ثم الرياض، وأخيرا فـي الجامعـة الإسـلامية بالمدينـة أضـواء : (لـه كتـب منهـا. ً

الزركلــي، مرجــع : ينظــر .هـــ١٣٩٣وتــوفي بمكــة عــام ) منــع جــواز المجــاز(، و)البيــان فــي تفــسير القــرآن
دار  (٢يف آل الـــشيخ، مــــشاهير علمــــاء نجــــد وغيــــرهم، طوعبــــد الــــرحمن بــــن عبــــداللط. ٦/٤٥ســـابق، 

ـــسديس، . ٥٤٣-٥٤٠، )هــــ١٣٩٤اليمامـــة للبحـــث والترجمـــة والنـــشر،  ـــرحمن بـــن عبـــدالعزيز ال وعبـــد ال
، رســـــالة علميــــة لنيـــــل درجـــــة ١مــــنهج الـــــشنقيطي فــــي تفـــــسير آيـــــات الأحكــــام مـــــن أضــــواء البيـــــان، ج

  . ١٩-١، )هـ١٤١٠(الماجستير، جامعة أم القرى، مكة المكرمة 
أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن عبــد الــسلام ابــن عبــد االله بــن أبــي القاســم الحرانــي الدمــشقي :  ابــن تيميــة هــو)٥(

الإمام العلامة الحافظ المجتهد المفسر البارع شيخ الإسلام، كـان مـن بحـور .أبوالعباس: كنيته. الحنبلي
ًالعلم الأذكياء المعدودين، والزهاد الأفـراد، عارفـا باللغـة،   ،ًإمامـا فـي المعقـول والمنقـول، حافظـا للحـديث ً

ًامــتحن وأوذي وحــبس إلا إنــه كــان صــلبا فــي الحــق ثابتــا عليــه. ًمميــزا بــين صــحيحه وســقيمه تــصانيفه . ً
تـوفي فـي ). الفتـاوى(و. فـي العقيـدة) الرسـالة التدمريـة(فـي التفـسير، ) التفـسير الكبيـر: (ًكثيرة جدا منهـا

وابـن حجـر فـي الـدرر . ٤/١٤٩٦هبي فـي تـذكرة الحفـاظ، مرجـع سـابق، الـذ: ينظـر. هـ٧٢٨معتقله سنة 
  . ١/١٤٤والزركلي، مرجع سابق، . ١٦٠-١/١٤٤الكامنة، مرجع سابق، 

ابن تيمية في مقدمة أصـول التفـسير، : َوينظر أيضا. ١٤٩-٣/١٤٨الشنقيطي، مرجع سابق، :  ينظر)٦(
 .٢٤مرجع سابق، 
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فتجــد المفــسرين ينقلــون عــن الــسلف فــي معــاني ألفــاظ الكتــاب ": )١(قــال الــشاطبي
ًأقــوالا مختلفــة فــي الظــاهر، فــإذا اعتبرتهــا وجــدتها تتلاقــى علــى العبــارة كــالمعنى الواحــد، 
والأقــوال إذا أمكــن اجتماعهــا والقــول بجميعهــا مــن غيــر إخــلال بمقــصد القائــل، فــلا يــصح 

  .)٢("نقل الخلاف فيها عنه
عـاني فالراجح أن الأقوال الواردة فـي الآيـة متقاربـة المعنـى، ولفـظ الآيـة يحتمـل الم

  .واالله تعالى أعلم. جميعها
  .�m^l: قوله تعالى
الـــذين يتعرضـــون للطلــب فيعطـــون مـــن : وهــم )٣(نوّن الطـــالبوالمـــستطعمالــسائلون 
  .)٤(الزكوات والصدقات

  للسائل حق، « :� ول االلهــــقال رس:  قالرضي االله عنهما علي حسين بنالعن و
  

  . )٥(»وٕان جاء على فرس
  .)٦( »ل الذي يسألكالسائ«: قال   عكرمةعنو

                                                
  .محمد اللخمي، الغرناطي، أبو اسحاق الشهير بالشاطبيهو إبراهيم بن موسى بن :  الشاطبي)١(

الموافقـــات فـــي الأصـــول : (مـــن مؤلفاتـــه.  محـــدث، فقيـــه أصـــولي، لغـــوي، مفـــسر مـــن كبـــار أئمـــة المالكيـــة
. ١/٧٥الزركلــي، مرجــع ســابق، : ينظــر ).الاعتــصام(و) عنــوان الاتفــاق فــي علــم الاشــتقاق(و) الأحكــام

دار الرســــالة، : بيــــروت (١اجم مــــصنفي الكتــــب العربيــــة، جتــــر: وعمــــر رضــــا كحالــــة، معجــــم المــــؤلفين
  . ٧٧، )م١٩٩٣= هـ ١٤١٤

: ، تحقيــق٥إبــراهيم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرنــاطي الــشهير بالــشاطبي، الموافقــات، ج:  ينظــر)٢(
 .٢١٠، )م١٩٩٧= هـ ١٤١٧دار ابن عفان، (أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 

والثعلبــي تحقيـــق ابــن عاشـــور، مرجــع ســـابق، . ٣/٨٤كـــي، مرجــع ســـابق، الطبـــري تحقيــق التر:  ينظــر)٣(
وأبـو . ٥/٤٦والفخـر الـرازي، مرجـع سـابق، . ١/٣٦٦والزمخشري فـي الكـشاف، مرجـع سـابق، . ٢/٥٢

البركــات عبــد االله بــن أحمــد محمــود النــسفي، تفــسير النــسفي المــسمى بمــدارك التنزيــل وحقــائق التأويــل، 
وابــن كثيــر تحقيــق . ٩٥، )ت.مكتبــة نــزار مــصطفى البــاز، د: المكرمــةمكــة (ســيد زكريــا : ، تحقيــق١ج

 .٢/١٥٩محمد وآخرون، مرجع سابق، 
 .٢/١٥٩ابن كثير تحقيق محمد وآخرون، مرجع سابق، :  ينظر)٤(
. ضــعيف: وقـال عنـه الألبـاني. ، كتــاب الزكـاة، بـاب حـق الــسائل١٦٦٥ أخرجـه أبـو داود فـي سـننه، ح)٥(

وهـذا إسـناد ضـعيف، ومـن جـوده فقـد أخطـأ، فـإن يعلـى بـن أبـي : " الـضعيفةوقال في سلسلة الأحاديـث
  ". قد اختلف عليه في إسناده.. ومصعب بن محمد،. يحيى مجهول كما قال أبو حاتم وتبعه الحافظ

ــــو داود، مرجــــع ســــابق، : ينظــــر ــــسلة الأحاديــــث الــــضعيفة . ١٩٦أب ــــدين الألبــــاني، سل ومحمــــد ناصــــر ال
 .٥٥٨، )م١٩٩٢= هـ ١٤١٢مكتبة المعارف، : الرياض (٣مة، جوالموضوعة وأثرها على الأ

 وأخرجـه ابـن أبـي حـاتم مـن ".إسناد ضعيف لأن المثنى مجهـول الحـال": قال المحقق. أخرجه الطبري )٦(
 فـي بـاب ذكـر المجهـول ومـا  قـال الخطيـب فـي الكفايـةطريـق قـيس بـن كـركم عـن ابـن عبـاس م بمثلـه،

قـيس بـن كـركم " :قال ابن حجر فـي لـسان الميـزان و،"بو إسحاق السبيعيتفرد عنه أ": ترتفع به الجهالة
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ٍأُم بجيدوعن    ْ َ ُ   )وكانت ممن بـايع رسول الله)١ ِ ـ َِ ُـ َ َ َ َ ْ  ْ َ َ أنهـا قالـت يـا رسـول ": � َ
: � فقـال لهـا رسـول االله ،ا أعطيـه إيـاهً إن المسكين ليقـوم علـى بـابي فمـا أجـد لـه شـيئ،االله
�:قولــه تعــالى.)٢(»يــده فادفعيــه إليــه فــي ؛اًا محروقــًا تعطينــه إيــاه إلا ظلفــًإن لــم تجــدي شــيئ«
m`�_l. فكـــاك : يعنـــي: " قـــال ا ســـعيد بـــن جبيـــرفعـــن. فـــي فـــك الرقـــاب: أي

  .)٣("الرقاب
  :وفي المراد بفكها قولان

وفــي ثمــن :  ويكــون التقــديرأنهــم المكــاتبون يعــانون فــي كتــابتهم بمــا يعتقــون بــه،:  أحــدهما
، وبــه قــال أكثـــر )١(ومقاتــل بــن حيـــان، )٥(البــصري، والزهـــريالحــسن وهــو قـــول . )٤(الرقــاب

  .)٢(المفسرين

                                                                                                                            
ًلــــيس بــــذاك ولا أحفــــظ لـــه حــــديثا مــــسندا: قـــال الأزدي": وقــــال". الأحـــدب المخزومــــي الكــــوفي  وعــــزاه ".ً

  . السيوطي في الدر المنثور، والشوكاني في فتح القدير إلى الطبري عن عكرمة
. ٢/٥١والطبري تحقيق عبدالحميـد، مرجـع سـابق،  .٣/٨٤ ،، مرجع سابقالطبري تحقيق التركي: ينظر
والحــافظ أحمــد بــن علــي بــن ثابــت أبــو بكــر  .١/٢٦٢  تحقيــق الغامــدي، مرجــع ســابق،ابــن أبــي حــاتمو

أبـي إسـحاق إبـراهيم بـن مـصطفى : ، تحقيـق١الخطيب البغدادي، الكفاية في معرفـة أصـول الروايـة، ج
والحــافظ أحمــد بــن علــي بــن حجــر . ٢٨٩، )م٢٠٠٣= هـــ ١٤٢٣دار الهــدى، : ميــت غمــر(الــدمياطي 

: الـــشيخ عبـــدالفتاح أبـــو غـــده، اعتنـــى بإخراجـــه وطباعتـــه: ، اعتنـــى بـــه٦العـــسقلاني، لـــسان الميـــزان، ج
= هــــــ ١٤٢٣مكتـــــب المطبوعـــــات ودار البـــــشائر الإســـــلامية، : بيـــــروت(ســـــلمان عبـــــدالفتاح أبـــــو غـــــده 

ـــشوكاني، مرجـــع ســـابق،  و.٢/١٤٧ ق،، مرجـــع ســـاب الـــدر المنثـــوروالـــسيوطي فـــي .٤٠٥، )م٢٠٠٢ ال
١/٣٢٠. 

. بكنيتهــا مـشهورة وهـي اضــطراب، ذلـك وفـي حــواء اسـمها ، قيـلالحارثيــة  الأنـصارية بجيـد  أم)١(
 بجيـد ابـن الـرحمن عبـد عـن المقبـري سـعيد أبـي بـن سـعيد عنـد حديثها. � االله رسول بايع ممن وكانت
يث المـذكور، ولهـا حـديث غيـره أخرجـه البـزار أنهـا حدثتـه بهـذا الحـد بجيـد أم جدتـه أن حارثـة بني أخي

  ).أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر: ( يقول�سمعت رسول االله 
وأبــــو الحــــسن بــــن الأثيــــر، مرجــــع ســــابق، . ٩٤٦ عبــــدالبر فــــي الاســــتيعاب، مرجــــع ســــابق،ابــــن : ينظــــر

   .٢٠٧-١٢/٢٠٥ وابن حجر في الإصابة، مرجع سابق،. ٧/٢٩٣
قـال أبـو . ١٦٧،  كتاب الزكاة، باب ما جـاء فـي حـق الـسائل،٦٦٥ح ،أخرجه الترمذي )٢(

رس و . حــديث أم بجيــد حــديث حــسن صــحيح:عيــسى نم كالحــافر للف ـَـالظلــف للبقــر والغ َِ َ ــ َ َ ْ
ِوالبغل والخف للبعيـر َ َ ُ ْـأي أعطوه ولـو ظلفـا محرقا ولـم يرد رد الحرمـان والمنع "  ومعنـاه.ْ َ ُْ  َ ْ ِ ُـ ًـ ْ ًْ ْ ُِـ

كقولك سلم فرد عل َ  وأبـو  ).ظلـف(مـادة . ٣/٤٦٧ فـارس، مرجـع سـابق،ابـن : ينظـر ".َأي أجابـه: يـهَ
 .٣/١٥٩ و٢/٢١٤ السعادات بن الأثير، مرجع سابق،

وعـــزاه الـــسيوطي فـــي الـــدر  ".إســـناده ضـــعيف":  أخرجـــه ابـــن أبـــي حـــاتم، قـــال المحقـــق)٣(
مــدي،  تحقيــق الغاابــن أبــي حــاتم: ينظــر .وكــذلك الــشوكاني ،المنثــور إلــى ابــن أبــي حــاتم

. ٢/١٤٩والــــــسيوطي فــــــي الــــــدر المنثــــــور، مرجــــــع ســــــابق، . ١/٢٦٢ مرجــــــع ســــــابق،
 . ١/٣٢٠ والشوكاني، مرجع سابق،

 .١/٢٦٢  في الوسيط، مرجع سابق،لواحديا:  ينظر)٤(
 ١/٢٩٠  تحقيق الطيب، مرجع سابق،ابن أبي حاتم: ينظر .نسبه ابن أبي حاتم لهما )٥(
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ابــن عبــاس رضــي االله  وهــو قــول عــنأنهــم عبيــد يــشترون بهــذا الــسهم ويعتقــون، : والثــاني
  .)٤(، واعتمده ابن جزي)٣(عنهما 

  :المناقشة والترجيح
ــــي المكــــاتبين �m�p�o�n�m�l: اســــتدل مــــن قــــال بــــالقول الأول بقولــــه تعــــالى ف

ql)٥(.  
أن المـراد :  جمع بـين القـولين وزادوا عليـه فقـالوا من)٦(ومع ذلك فإن من المفسرين

ٌبذلك أصناف ثلاثة، وهم المكـاتبون فيعـاونون علـى فـك رقـابهم، وعبيـد يـشترون ويعتقـون، 
  .والأسارى يفدون وتفك رقابهم

                                                                                                                            
. ١/٢٩٠  تحقيـــق الطيـــب، مرجـــع ســـابق،ابـــن أبـــي حـــاتم: ينظـــر .إســـناد حـــسن أخرجـــه ابـــن أبـــي حـــاتم ب)١(

 .١/٢٧٩ وياسين، مرجع سابق،
والقيـسي . ١/١٨٠ ، مرجـع سـابق،الـسمرقنديو. ٣/٣٤٧  تحقيـق شـاكر، مرجـع سـابق،الطبـري:  ينظر)٢(

والإمـام محيـي . ٢/٥٢ ، مرجع سابق،بن عاشورا تحقيق والثعلبي. ١/٥٦١ في الهداية، مرجع سابق،
: ، حققـه وخـرج أحاديثـه١، معالم التنزيل المعـروف بتفـسير البغـوي، جالبغويسين بن مسعود السنة الح

ـــة للنـــشر والتوزيـــع، : الريـــاض(محمـــد النمـــر وعثمـــان ضـــميرية وســـليمان الحـــرش  ، )هــــ١٤٠٩دار طيب
 تحقيــق محمــد وآخــرون، مرجــع ابــن كثيــرو. ١/٣٦٦  مرجــع ســابق،الزمخــشري فــي الكــشاف، و.١٨٧

محمد بـن عبـد الـرحمن الإيجـي الـشيرازي الـشافعي، جـامع البيـان فـي تفـسير القـرآن و . ٢/١٦٠ سابق،
دار : بيـــروت(الـــدكتور عبدالحميـــد هنـــداوي : ، تحقيـــق١جومعـــه حاشـــية محمـــد بـــن عبـــد االله الغزنـــوي، 

 .١٢٢، )م٢٠٠٤= هـ ١٤١٤الكتب العلمية، 
 ١، ج٣ر فـــي علـــم التفـــسير، طأبـــو الفـــرج جمـــال الـــدين عبـــد الـــرحمن بـــن الجـــوزي، زاد المـــسي:  ينظـــر)٣(

 .٢/٧وأبو حيان، مرجع سابق، . ١٧٩، )م١٩٨٤= هـ ١٤٠٤المكتب الإسلامي، : بيروت(
محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد االله بــن يحيــى بــن عبــد الــرحمن بــن يوســف بــن :  ابــن جــزي الكلبــي)٤(

العلــم علــى طريقــة مثلــى مــن العكــوف علــى : كــان .جــزي الكلبــي الغرنــاطي يكنــى أبــا القاســم
ًوالاشــتغال بــالنظر والتقييــد والتــدوين فقيهــا حافظا قائمــا علــى التــدريس، حافظــا للتفــسير  ًًــ ً ولـه تـصانيف . ًتقدم خطيبا ببلده على حداثة سنة؛ فاتفقوا على فـضله. ًمستوعبا للأقوال

تـوفي . وغيـر ذلـك) الفوائد العامة في لحن العامـة(وكتاب ) التسهيل لعلوم التنزيل(منها 
ابـن فرحـون المـالكي، الـديباج المـذهب : ينظـر .هــ٧٤٢ يـوم الكائنـة بطريـف عـام ًشـهيدا

وابـن حجـر . ٢٧٦-٢٧٣، )ت.دار التـراث، د: القـاهرة (٢في معرفة أعيان المذهب، ج
وينظر قوله . ٤٨١ونويهض، مرجع سابق، . ٣/٣٥٦في الدرر الكامنة، مرجع سابق، 

 .١/٩٥ابن جزي، مرجع سابق، : في
 .٣٣: ساء، الآية سورة الن)٥(
علــي محمــد : ، تحقيــق١أبــوبكر محمــد بــن عبــد االله المعــروف بــابن العربــي، أحكــام القــرآن، ج:  ينظــر)٦(

ـــه، مرجـــع ســـابق، . ٦٠، )ت.مطبعـــة عيـــسى البـــابي الحلبـــي وشـــركاه، د: القـــاهرة(البجـــاوي  وابـــن عطي
ـــشيرازي الـــشافعي البيـــضا. ٢/٤٢١ ـــدين أبـــو الخيـــر عبـــد االله بـــن عمـــر ال وي، أنـــوار التنزيـــل وناصـــر ال

دار إحيـاء : بيـروت(يوسـف مرعـشلي : ، إعـداد وتقـديم١وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي، ج
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يجــب حمــل نــصوص : [ويؤيــد قــولهم هــذا القاعــدة الترجيحيــة التــي تــنص علــى أنــه  
  . )١(]يصالوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخص

  . )٣("والصحيح عندي أنه عام": )٢(وقال ابن العربي
ّالقــول بــالعموم إذ لــم يقــم دليــل يــسلم بــه علــى تخصيــصه بأحــد هــذه هــو فــالراجح  َ ُ

   .)٤(الأمور
  .md�c�b�a�l: قوله تعالى

طها ، أعm�d�c�lو  بحدودها،ها أدام العمل ب: أيm�b�a�lمعنى
َعلى ما فرض   ة، توبــــــلاة المكـــــ الصوأتم: يعني«: عيد بن جبير قالــــ س عن.)٥(االله عليه هاـــــَ

  .)١(وبه قال مقاتل بن حيان. )٦(» يعني الزكاة المفروضةmd�clو

                                                                                                                            
. ٢/٨وأبو حيان، مرجـع سـابق،. ١٢١، )م١٩٩٨= هـ ١٤١٨التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي، 

  .٣/١٢٦والهرري، مرجع سابق، . ٨٣والسعدي، مرجع سابق، 
 .٢/١٦٦بي في قواعد الترجيح، مرجع سابق، الحر:  ينظر)١(
ولـــد . أبـــو بكـــر: محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن محمـــد المعـــافري الاشـــبيلي المـــالكي، كنيتـــه:  ابـــن العربـــي هـــو)٢(

ًعالمــا فقيهــا، قاضــيا، مــن حفــاظ الحــديث، بارعــا فــي الأدب، وبلــغ رتبــة :  كــان .هـــ٤٦٨بإشــبيلية ســنة  ً ً ً
 فــي الحــديث والفقــه والأصــول والتفــسير والأدب والتــاريخ مــن ًالاجتهــاد فــي علــوم الــدين، وصــنف كتبــا

ابـن : ينظـر. هــ٤٥٣تـوفي بقـرب فـاس سـنة . فـي أصـول الفقـه) المحـصول(، و)أحكـام القـرآن: (تصانيفه
. ١٢٩٨-٤/١٢٩٤والذهبي في تـذكرة الحفـاظ، مرجـع سـابق، . ٢٩٧ -٤/٢٩٦خلكان، مرجع سابق، 

  . ٢٦٦، ٣/٢٦٥والصفدي، مرجع سابق، 
 .١/٦٠ابن العربي، مرجع سابق، : ينظر )٣(
ًمحمد بن ناصر يحيى جده، ترجيحات أبي حيان الأندلسي في التفـسير جمعـا ودراسـة وموازنـة :  ينظر)٤( 

، رســالة علميــة مقدمــة لنيــل درجــة الــدكتوراه، جامعــة أم القــرى، ١مــن خــلال تفــسيره البحــر المحــيط، ج
 .٥٢٩، )هـ١٤٢٧/ هـ١٤٢٦(مكة المكرمة 

الــــسمرقندي، مرجــــع ســــابق، : ًوينظــــر أيــــضا. ٣/٨٤الطبــــري تحقيــــق التركــــي، مرجــــع ســــابق، : نظــــر ي)٥(
وأبو الحـسن علـي بـن محمـد المـاوردي البـصري الـشهير . ٢/٥٢وابن عاشور، مرجع سابق، . ١/١٨٠

الــسيد بــن عبدالمقــصود بــن : ، راجعــه وعلــق عليــه١بالمــاوردي، النكــت والعيــون أو تفــسير المــاوردي، ج
وابــن عطيــة، مرجــع . ٢٢٧، )ت.دار الكتــب العلميــة ومؤســسة الكتــب الثقافيــة، د: بيــروت(م عبــدالرحي
وأبـــو الـــسعود، . ١/١٢٢والإيجـــي، مرجـــع ســـابق، . ١/٩٥والنـــسفي، مرجـــع ســـابق، . ١/٤٢١ســـابق، 

 .٢/٤٧والألوسي، مرجع سابق، . ١/١٩٤مرجع سابق، 
اه الـــسيوطي فـــي الـــدر وعـــز". إســـناده ضـــعيف: " أخرجـــه ابـــن أبـــي حـــاتم، قـــال المحقـــق)٦(

ابــن أبــي حــاتم تحقيــق الغامــدي، : ينظــر .المنثــور إلــى ابــن أبــي حــاتم، وكــذلك الــشوكاني
. ٢/١٤٩والــسيوطي فــي الــدر المنثــور، مرجــع ســابق، . ٢٦٤، ١/٢٦٣مرجــع ســابق، 

 . ١/٣٢٠والشوكاني، مرجع سابق، 
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  .mh�g�f�e�l: قوله تعالى
ِوالــذين لا ينقــضون عهــد االله بعــد المعاهــدة، : فإنــه يعنــي جــل ثنــاؤه": قــال الطبــري

ولكن يوفون به ويتممونه على ما ع ُ   .)٢(" َاهدوا عليه من عاهدوه عليهُ
آيـة المنـافق «: وعكس هذه الصفة النفـاق، كمـا صـح فـي الحـديث": قال ابن كثير

ٕإذا حدث كـذب، واذا وعـد أخلـف، واذا اؤتمـن خـان: ثلاث إذا  «:وفـي الحـديث الآخـر. )٣(»ٕ
ٕحدث كذب واذا عاهد غدر، واذا خاصم فجر ٕ«)٥( »)٤(.  

�m�g�f�e :ن أنــس فــي قولــهعــن الربيــع بــوأخــرج الطبــري بــسنده 
hlومن أعطى ذمة النبي . َفمن أعطى عهد االله ثم نقضه، فاالله ينتقم منه«:  قال� 

  .)٧(وعن أبي العالية نحوه. )٦( » خصمه يوم القيامة�ثم غدر بها، فالنبي 
   �m�ih�g�f�el :الىــــ تعفي قول االلهير ـــــبن جبيد ــــــــعن سعو

  .)٨() الناسفيما بينهم وبين: يعني(

                                                                                                                            
وابــن أبــي حــاتم . ١/١٥ ســابق، ابــن أبــي حــاتم تحقيــق الطيــب، مرجــع: ينظــر . نــسبه إليــه ابــن أبــي حــاتم)١(

. ١/٢١٦وابـــن حجـــر فـــي العجـــاب، مرجـــع ســـابق، . ٢٦٤ -١/٢٦٣تحقيـــق الغامـــدي، مرجـــع ســـابق، 
 .٥٤٦والفقيه، مرجع سابق، 

  .٣/٨٥الطبري تحقيق التركي، مرجع سابق، :  ينظر)٢(
ـــه، أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحيحه، ح)٣( . ١/١٦، كتـــاب الإيمـــان، بـــاب علامـــة المنـــافق، ٣٣ متفـــق علي

 . واللفظ لهما. ٥٦، كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق، ٥٩وأخرجه مسلم في صحيحه، ح
وأخرجـه مـسلم فـي . ١/١٦، كتاب الإيمان، بـاب علامـة المنـافق، ٣٤ أخرجه البخاري في صحيحه، ح)٤(

 عــن: واللفــظ للبخـاري، والحـديث بتمامـه. ، كتـاب الإيمـان، بــاب بيـان خـصال المنـافق٥٨صـحيحه، ح 
ًأربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانـت فيـه خـصلة : ( قال� أن النبي �عبد االله بن عمرو  ً

ٕمـنهن كانـت فيــه خـصلة مــن النفـاق حتــى يـدعها إذا اؤتمـن خــان واذا حـدث كــذب واذا عاهـد غــدر واذا  ٕ ٕ
 . ٥٦، )خاصم فجر

 .٢/١٦١ابن كثير تحقيق محمد وآخرون، مرجع سابق، :  ينظر)٥(
َ الطبري بسند حسن، ونسبه ابن أبي حاتم إليه، وأورده الـسيوطي فـي الـدر المنثـور، ونـسبه إلـى  أخرجه)٦( ٍ ّ

الطبـري تحقيـق التركـي، : ينظـر. ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية بنحوه، وكذلك الشوكاني ذكره
تحقيــق وابــن أبــي حــاتم . ١/١٥وابــن أبــي حــاتم تحقيــق الطيــب، مرجــع ســابق، . ٣/٨٥مرجــع ســابق، 

والسيوطي في الـدر . ١/٢١٥وابن حجر في العجاب، مرجع سابق، . ١/٢٦٥الغامدي، مرجع سابق، 
 .١/٢٨٠وياسين، مرجع سابق، . ٨٧، ٨٥والفقيه، مرجع سابق، . ٢/١٥١المنثور، مرجع سابق، 

َ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن)٧( وابـن حجـر فـي العجـاب، . ١/٢٦٤ابن أبي حاتم تحقيق الغامـدي، مرجـع سـابق، : ينظر .ٍََ
وياســين، مرجــع ســابق، . ٨٥والفقيــه، مرجــع ســابق، . ٧٨٧ّوالــسيوطي فــي الاتقــان، مرجــع ســابق، . ١/٢١٥مرجــع ســابق، 

٣٦-١/٣٥. 
وعزاه الـسيوطي فـي الـدر المنثـور إلـى ابـن أبـي ". إسناده ضعيف: " أخرجه ابن أبي حاتم، قال المحقق)٨(

والـــسيوطي فـــي الـــدر المنثـــور، . ٢/٢٦٥غامـــدي، مرجـــع ســـابق، ابـــن أبـــي حـــاتم تحقيـــق ال: ينظـــر .حـــاتم
  .٢/١٥١مرجع سابق، 
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  .�mo�n�m�l�k�jl: قوله تعالى  
َ ممــا يكرهــه االله لهــم، -فــي البأســاء والــضراء وحــين البــأس-ن أنفــسهم والمــانعهــم و

  .)١(ها على ما أمرهم به من طاعتهوالحابس
  .)٢( والأوجاعالمرض:  يعنيmm�l .الفقرالشدة و : فهيm�l�lأما 

ر المــؤمن إن أمــره كلــه لــه ا لأمــًــعجب« :� قــال رســول االله :قــال )٣(� عــن صــهيب
ٕ وان أصـابته ،ا لـهً فكـان خيـر؛ إذا أصـابته سـراء فـشكر، إلا للمـؤمنٍ وليس ذلـك لأحـد،خير

   .)٤(» فكان خيرا له؛ضراء صبر
  . )٥("ُأما البأساء فالفقر، وأما الضراء فالسقم" : أنه قال� عن ابن مسعود

                                                
 .٣/٨٦الطبري تحقيق التركي، مرجع سابق، :  ينظر)١(
  .١/١٧٠الثعلبي تحقيق المنيع، مرجع سابق، :  ينظر)٢(
ويعـرف . ، أبـو يحيـى النمـري، مـن النمـر بـن قاسـط لا يختلفـون فـي ذلـك� صهيب بن سنان الرومـي )٣(

ًلرومي؛ لأنــه أقــام فــي الــروم مــدة، وقــد كــان أبــوه، أو عمــه، عــاملا لكــسرى، ثــم إنــه جلــب إلــى مكــة، بــا
كـان . بـل هـرب، فـأتى مكـة، وحـالف ابـن جـدعان: ويقـال. فاشتراه عبـد االله بـن جـدعان القرشـي التيمـي

 p q r s t u چ نــــــزل فيــــــه قولــــــه تعــــــالى. مــــــن كبــــــار الــــــسابقين البــــــدريين
v wl ]اســـتنابه علـــى الـــصلاة �ولمـــا طعـــن عمـــر . ى أحاديـــث معـــدودةرو]. ٢٠٧: البقـــرة 

مـات بالمدينـة . �ًوكـان موصـوفا بـالكرم، والـسماحة  .بالمسلمين إلى أن يتفق أهـل الـشورى علـى إمـام
ابــن عبـــدالبر فـــي : ينظـــر .فــي شـــوال ســنة ثمـــان وثلاثـــين، وكــان ممـــن اعتـــزل الفتنــة، وأقبـــل علـــى شــأنه

وابــن . ٢٦-٢/١٧ذهبي فــي ســير أعــلام النــبلاء، مرجــع ســابق، والــ. ٣٣٩الاســتيعاب، مرجــع ســابق، 
  . ١٦٣-٥/١٦٠حجر في الإصابة، مرجع سابق، 

 . ١٢٠٠، كتاب الزهد والرقائق، باب أمر المؤمن كله خير، ٢٩٩٩ أخرجه مسلم في صحيحه، ح)٤(
وقـال ابـن أبـي ". لين يتكلمون فيه: " أخرجه الطبري عن الحسين بن عمرو العنقزى، قال عنه أبو حاتم)٥(

، وأورد ابــن حجــر هــذا "الحــسين بــن عمــرو العنقــزى كــان لا يــصدق: "ســمعت أبــا زرعــة يقــول: "حــاتم
والإســناد مــن الطبــري إلــى أســباط منقــسم إلــى  .الإســناد فــي الــضعفاء، وضــعفه الــسيوطي فــي الإتقــان

زي، ولكـن جزئين، فروايته عـن الحـسين بـن عمـرو إلـى الـسدي ضـعيفة؛ لحـال الحـسين بـن عمـرو العنقـ
يغتفــر وجــوده؛ لكونــه راوي نــسخة مــشهورة مــستغنية عــن الإســناد، وكــذلك هــو معــضد بروايــة الطبــري، 

وأخرجـه ابـن أبـي حـاتم عـن يحيـى بـن . عن موسى بن هارون، وهو إسـناد حـسنه العلامـة أحمـد شـاكر
ك، كتـاب وأخرجـه الحـاكم فـي المـستدر. سعيد القطان مـن طريـق عمـرو بـن محمـد العنقـزي بـسند حـسن

هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط : وقــال الحــاكم. ٢/٢٧٣التفــسير، بــاب شــرح معنــى البأســاء والــضراء، 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلـى ابـن جريـر  .وسكت عنه الذهبي في التلخيص. مسلم ولم يخرجاه

ن وابــ. ٣/٣٤٩ و١٦٠-١/١٥٦الطبــري تحقيــق شــاكر، مرجــع ســابق، : ينظــر. وابــن أبــي حــاتم وآخــرون
 وابـن أبـي حـاتم فـي الجـرح والتعـديل،. ٢٦٨،٢٧٠، ١/٢٦٥أبي حـاتم تحقيـق الغامـدي، مرجـع سـابق، 

وابـن حجـر . ٨٣، ١/٦٦وابن حجـر فـي التقريـب، مرجـع سـابق، . ٣/٦٢مرجع سابق، 
. ٧٨٦والـــسيوطي فـــي الإتقـــان، مرجـــع ســـابق، . ١/٢١١فـــي العجـــاب، مرجـــع ســـابق، 

وعبــد الكــريم مــستور عبــدالكريم . ٢/١٥١ والــسيوطي فــي الــدر المنثــور، مرجــع ســابق،
القرني، مرويات السدي الكبير من أول سورة آل عمران إلى آخر المائدة، رسالة علميـة 
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: الجسد، وحين البأس قالالزمانة في : البؤس، والضراء: البأساء": وعن قتادة قال
  .)١("حين القتال

  . نحوه)٥(، وغيرهم)٤(، وابن جريج)٣(، والربيع)٢(وروى الضحاك
  :ه الثانيـــــوالوج: رين في معنى الضراء فقالــــين آخــــــ وجه)٦(:وذكر ابن أبي حاتم

  .)١(الأمراض والجوع ونحو ذلك، قال به الحسن

                                                                                                                            
والفقيـــه، مرجـــع . ٤٦، )م١٩٩٠= هــــ١٤١٠(لنيــل درجـــة الماجـــستير، جامعـــة أم القـــرى، مكــة المكرمـــة 

 . ٤١٢-٤١٠، ٩٤، ٩٠-٨٨سابق، 
 وأخرجه الطبـري عـن الحـسن بـن يحيـى عـن عبـد الـرزاق بمثلـه بـسند  أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح،)١(

وابــن . ٣/٨٧والطبــري تحقيـق التركـي، مرجـع سـابق، . ١/٦٦عبـد الـرزاق، مرجـع سـابق، : ينظـر. حـسن
ـــــق الغامـــــدي، مرجـــــع ســـــابق،  ـــــي حـــــاتم تحقي ـــــب، مرجـــــع ســـــابق، . ١/٢٦٩أب وابـــــن حجـــــر فـــــي التقري

. ٤/٢٥٥وابن حجر في الفتح،مرجع سابق، . ١/٢١٤وابن حجر في العجاب، مرجع سابق، .١/١٧٣
 .١/٢٨٠وياسين، مرجع سابق، 

الطبري تحقيـق عبـد الحميـد، : ينظر. سند حسن، ونسبه إليه ابن أبي حاتم:  أخرجه الطبري قال المحقق)٢(
 .١/٢٦٦وابن أبي حاتم تحقيق الغامدي، مرجع سابق، . ٢/٥٣مرجع سابق، 

َ أخرجـــه الطبـــري بـــسند حـــسن)٣( ٍ وابـــن أبـــي حـــاتم . ٣/٨٧الطبـــري تحقيـــق التركـــي، مرجـــع ســـابق، : رينظـــ .ّ
. ١/٢١٥وابـــن حجـــر فـــي العجـــاب، مرجـــع ســـابق، . ٢٦٨، ١/٢٦٧تحقيـــق الغامـــدي، مرجـــع ســـابق، 

وياســين، مرجــع ســابق، . ٨٧، ٨٥والفقيــه، مرجــع ســابق،. ٧٨٧والــسيوطي فــي الإتقــان، مرجــع ســابق، 
٣٧-١/٣٤. 

 العزيز بن جريج القرشي بالولاء المكـي، كـان مـولى أميـة بـن خالـد، عبد الملك بن عبد:  ابن جريج هو)٤(
 كان من بحور العلم، وفقيه الحرم المكي، وهـو أول مـن  . هـ٨٠ولد سنة . أبو الوليد وأبو خالد: كنيته

ثقـة فقيـه فاضـل كـان : "حجـر قـال عنـه ابـن. ًكما كان محبا للعلم وأهله. صنف التصانيف في الحديث
ّابـن خلكـان، مرجـع : ينظـر. هــ١٥٠وتـوفي سـنة ). تفـسير ابـن جـريج(ه تفسير باسـمه ، ل"يدلس ويرسل

والــصفدي، . ٣٣٦-٦/٣٢٥والــذهبي فــي ســير أعــلام النــبلاء، مرجــع ســابق، . ١٦٤-٣/١٦٣ســابق، 
  . ١/٤٨٢وابن حجر في التقريب، مرجع سابق، . ١٢٠-١٩/١١٩مرجع سابق، 

الطبـــري تحقيـــق التركـــي، مرجـــع : ينظــر . بـــن داودأخرجـــه الطبـــري بإســـناد حـــسن لحـــال الحـــسين: والأثــر
و ابـن حبـان فـي الثقـات، . ٤/٣٢٦وابن أبـي حـاتم فـي الجـرح والتعـديل، مرجـع سـابق، . ٣/٨٧سابق، 

ــــذهبي فــــي ميــــزان الاعتــــدال، مرجــــع ســــابق، . ٣٠٤ /٨مرجــــع ســــابق،  وابــــن حجــــر فــــي . ٢/٢٣٦وال
 .٤٧٩، ١٨٥ -١٨٤والفقيه، مرجع سابق، . ١/٣٢٣التقريب، مرجع سابق، 

 .٢٦٩ -١/٢٦٦الغامدي، مرجع سابق، : ابن أبي حاتم تحقيق:  ينظر)٥(
 هــو الحــافظ الناقــد أبــو محمــد عبــد الــرحمن ابــن الحــافظ الكبيــر محمــد أبــي حــاتم بــن:  ابــن أبــي حــاتم)٦(

ّإدريس بن المنذر التميمـي الحنظلـي الـرازي ارتحـل بـه أبـوه فـأدرك الأسـانيد العاليـة،  .هــ٢٤٠ولـد سـنة . ّ
: ، قال عنه أبـو يعلـى الخليلـي"لا يستطاع العلم براحة الجسد: "ًوكان دؤوبا في طلب العلم، وكان يقول

، وكـان علـى جانـب كبيـر مـن العبـادة "ًأخذ علم أبيه وأبي زرعة، وكان بحرا في العلوم ومعرفـة الرجـال"
تــب المــصنفة فــي هــذا وهــو مــن أجــل الك) الجــرح والتعــديل(منهــا : لــه تــصانيف كثيــرة .والزهــادة والــورع

 �في عدة مجلدات، ويعتبر تفسيره من أهم مصادر التفـسير المـأثور عـن الرسـول ) التفسير(الشأن، و
. ٣/٨٢٩الــذهبي فــي تــذكرة الحفــاظ، مرجــع ســابق، : ينظــر. هـــ٣٢٧، وتــوفي ســنة �والــسلف الــصالح 

  . ٣/٣٢٤ سابق، والزركلي، مرجع. ١١٤-١٥/١١٣وابن كثير في البداية والنهاية، مرجع سابق، 
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  . )٢(ل به سعيد بن جبيرالبلاء والشدة، قا: والوجه الثالث  
  . هو من قبيل اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد:وما ذكره ابن أبي حاتم 

واختلـــف المفـــسرون فـــي البأســـاء والـــضراء، فـــأكثرهم علـــى أن ": )٣(قـــال أبـــو حيـــان
  . )٤(" ٕالبأساء هو الفقر، وأن الضراء الزمانة في الجسد، وان اختلفت عبارتهم في ذلك

  .�mo�nl:  تعالىقوله
ـــي جـــل ذكـــره بقولـــه  والـــصابرين فـــي وقـــت شـــدة القتـــال فـــي : mo�n�lيعن

  .)٥(الحرب
ٕ إذا احمــر البــأس نتقــي بــه، وان الــشجاع منــا وااللهكنــا ": )٦(�قـال البــراء بــن عــازب 

  .)٧(" � للذي يحاذي به، يعني النبي
  .)٨("حين القتال":، قالmo�n�l: في قوله تبارك وتعالى�وعن ابن مسعود

  . )٣(، وغيرهم)٢(، وقتادة، والربيع بن أنسالضحاك و)١(ومجاهد

                                                                                                                            
وهو بنحو مـا أخرجـه الطبـري عـن الربيـع إلا أنـه . إسناد ضعيف:  أخرجه ابن أبي حاتم، وقال المحقق)١(

وابــن أبــي . ٣/٨٧الطبــري تحقيــق التركــي، مرجــع ســابق، : ينظــر .لــم يــذكر الجــوع، وقــد ذكــرت تخريجــه
 .١/٢٦٩حاتم تحقيق الغامدي، المرجع السابق، 

: ابــن أبــي حــاتم، تحقيــق: ينظــر .إســناده ضــعيف: ، قــال المحقــق أخرجــه ابــن أبــي حــاتم)٢(
 . ١/٢٦٩الغامدي، مرجع سابق، 

ولــد فــي . أبــو حيـان: يكنـى. محمــد بـن يوســف بــن علـى بــن حيـان الغرنــاطي الأندلــسي:  أبـو حيــان هـو)٣(
ًأديبا، لغويا، محـدثا، مقرئـا، مؤرخـا وشـيخ النحـاة فـي : كان .هـ٦٥٤إحدى جهات غرناطة سنة  ً ً ً عـصره ً

البحـــر : (مـــن مـــصنفاته. صـــيته وأخـــذ عنـــه الأكـــابروٕامـــام المفـــسرين فـــي وقتـــه، واشـــتهر اســـمه وطـــار 
تـــوفي بالقـــاهرة بعـــد أن كـــف بـــصره ســـنة . فـــي غريـــب القـــرآن) تحفـــة الأريـــب(فـــي التفـــسير، و) المحـــيط

، ٥/١٧٥والــــصفدي، مرجــــع ســــابق، . ٩٢-٣/٨٨ابــــن قاضــــي شــــهبة، مرجــــع ســــابق، : ينظــــر. هــــ٧٤٥
  . ٢٥٤-٨/٢٥١ العماد، مرجع سابق، وابن. ١٨٦

 .٢/١٠أبو حيان، مرجع سابق، :  ينظر)٤(
 .٣/٩١الطبري تحقيق التركي، مرجع سابق، :  ينظر)٥(
ـــراء بـــن عـــازب بـــن الحـــارث الخزرجـــي� البـــراء بـــن عـــازب )٦( أبـــو عمـــارة الأنـــصاري الحـــارثي .  هـــو الب

 خمـس عـشرة غـزوة، أولهـا غـزوة � االله وغزا مع رسـول. ًأسلم صغيرا، وكان له ولأبيه صحبه .المدني
 مـــن أصـــحاب �كـــان .  وعـــن أبـــي بكـــر وغيـــرهم�روى عـــن النبـــي  .واستـــصغر يـــوم بـــدر. الخنـــدق
شــهد مــع علــي كــرم االله وجهــه الجمــل فــي صــفين والنهــروان ثــم نــزل بالكوفــة، وتــوفي بهــا أيــام . الفتــوح

وابـن عبـدالبر فـي . ٨/١٣٩ ابـن سـعد، مرجـع سـابق،: ينظـر .هـ٧٢هـ وقيل ٧١مصعب بن الزبير سنة
. ١٩٦-٣/١٩٤والــذهبي فــي سـير أعــلام النــبلاء، مرجــع ســابق، . ٨١-٨٠الاسـتيعاب، مرجــع ســابق، 

 . ٢٣٥-١/٢٣٤وابن حجر في الإصابة، مرجع سابق، 
 .٧٣٨، كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين، ١٧٧٦ أخرجه مسلم في صحيحه، ح)٧(
 . ء والضراء مر تخريج قوله في معنى البأسا)٨(
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  .�ms�r�ql: قوله تعالى
َهؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم؛ لأنهـم حققـوا : أي َ

  .)٤(الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال
إن الـــصدق « : قـــال� عـــن النبـــي ،�  بـــن مـــسعودعـــن عبـــد االلهوفـــي الـــصحيح 

ً وان الرجـل ليـصدق حتـى يكـون صـديق،ٕ وان البـر يهـدي إلـى الجنـة،يهدي إلـى البـر ٕ وان ،إ
ٕ وان الرجــل ليكــذب حتــى يكتــب ،ٕ وان الفجــور يهــدي إلــى النــار،الكــذب يهــدي إلــى الفجــور

  .)٥( »اًعند االله كذاب
تكلمـــوا بكـــلام وحققـــوا ":  قـــال��m�r�ql:وعـــن أبـــي العاليـــة فـــي قولـــه تعـــالى

  . )٦(" بالعمل
  . )٨(، ومقاتل بن حيان)٧(ع بن أنسوبنحوه قال الربي

                                                                                                                            
:  أخرجه الطبري بسند حسن، لأن فيه أبو حذيفة وهو موسـى بـن مـسعود النهـدي، قـال عنـه ابـن حجـر)١(

، وبقية الإسناد صحيح إلى مجاهد بن جبر، وهـو نـسخة تفـسيرية "ّصدوق سيء الحفظ وكان يصحف"
. ٣/٩١ع ســابق، الطبــري تحقيــق التركــي، مرجــ: ينظــر .ونــسبه إليــه ابــن أبــي حــاتم وابــن كثيــر. مــشهورة

وابـن كثيـر تحقيـق محمـد وآخـرون، مرجـع سـابق، . ١/٢٧٠وابن حـاتم تحقيـق الغامـدي، مرجـع سـابق، 
وابــن حجـــر فــي العجـــاب، مرجــع ســـابق، . ٢/٢٩٢وابــن حجــر فـــي التقريــب، مرجـــع ســابق، . ٢/١٦١
 .١/٥٨وياسين، مرجع سابق، . ٤٨٨والفقيه، مرجع سابق، . ١/٢٠٤

 . ى البأساء والضراء مر تخريج قولهم في معن)٢(
وابـــن كثيـــر تحقيـــق الـــسلامة، مرجـــع . ١/٢٩٢ابـــن أبـــي حـــاتم تحقيـــق الطيـــب، مرجـــع ســـابق، :  ينظـــر)٣(

 .١/٤٨٨سابق، 
 .١/٤٨٨ابن كثير تحقيق السلامة، مرجع سابق، :  ينظر)٤(
 b c dچ : ، كتـاب الأدب، بـاب قـول االله تعـالى٦٠٩٤ أخرجه البخاري في صحيحه، ح)٥(

e f g h i l  ،٨/٢٥وما ينهى عن الكذب . 
وابـن . ١/٢٧١ابـن أبـي حـاتم تحقيـق الغامـدي، مرجـع سـابق، : ينظر. ٍ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن)٦(

والفقيـــه، . ٧٨٧والـــسيوطي فـــي الاتقـــان، مرجـــع ســـابق، . ١/٢١٥حجـــر فـــي العجـــاب، مرجـــع ســـابق، 
  .٣٦-١/٣٥وياسين، مرجع سابق، . ٨٥مرجع سابق، 

وابن أبي حاتم بسند حسن كالذي قبله، وعزاه الـسيوطي فـي الـدر المنثـور لابـن جريـر،  أخرجه الطبري )٧(
وابــــن أبــــي حــــاتم تحقيــــق . ٣/٣٥٦تحقيــــق شــــاكر، مرجــــع ســــابق، الطبــــري : ينظــــر. وكــــذلك الــــشوكاني

والـــسيوطي فـــي . ١/٢١٥وابـــن حجـــر فــي العجـــاب، مرجـــع ســـابق، . ١/٢٧٢الغامــدي، مرجـــع ســـابق، 
والـشوكاني، مرجـع . ٢/١٥٢ والسيوطي في الدر المنثـور، مرجـع سـابق، .٧٨٧الإتقان، مرجع سابق، 

 . ٣٦-١/٣٥وياسين، مرجع سابق، . ٨٥والفقيه، مرجع سابق، . ١/٣٢١سابق، 
 أخرجــه ابــن أبــي حــاتم مــن طــريقين، طريــق محمــد بــن مــزاحم، وطريــق الوليــد، وكلاهمــا عــن بكيــر بــن )٨(

 م عنـه عـن مقاتــل مـن الثقـات، أمــا الوليـد بـن مــسلممعـروف، وقـد عــد ابـن حجـر اســناد محمـد بـن مــزاح
 وهـو مـن المرتبـة الرابعـة مـن ".ثقة، لكنه كثير التدليس والتـسوية": القرشي الدمشقي قال عنه ابن حجر

المدلـــسين فـــلا يحـــتج بــــشيء مـــن حديثـــه، إلا بمــــا صـــرح فيـــه بالـــسماع، لكثــــرة تدليـــسه عـــن الــــضعفاء 
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  .mw�v�u�l: قوله تعالى�  
  .)١(لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات

الذين : يعني( : قال�mql : تعالى في قول االله:رعن سعيد بن جبيو
  .)٢( )المتقون:  يعنيms�r�l فعلوا ما ذكر االله في هذه الآية هم

: ول االله، مـــا تمـــام البـــر؟ قـــالقلـــت يـــا رســـ:  قـــال)٣(�عـــن أبـــي عـــامر الأشـــعري 
  .)٤(»تعمل في السر عمل العلانية«

Äe]†Ö]<g×Ş¹]<Vìð]†Î<ØÒ<äéqçiæ<ì†i]çj¹]<l]ð]†ÏÖ]< <
  .mC�Bl: في قوله تعالى

                                                                                                                            
وفـي روايـة محمـد ": رواية محمد بن مزاحم، وقال ابن أبي حاتموالمجاهيل، إلا أن روايته هذه تعتضد ب

أبـــي حـــاتم تحقيـــق الغامـــدي، مرجـــع ســـابق، ابـــن : ينظـــر ".وأصـــحابه(النبـــي : بـــن مـــزاحم زيـــادة، يعنـــي
وابــن حجـــر فــي العجـــاب، مرجــع ســـابق، . ٢/٣٤٢وابــن حجــر فـــي التقريــب، مرجـــع ســابق، . ٢/٢٧٢
 علــي بــن محمــد بــن حجــر الكنــاني العــسقلاني، مراتــب والإمــام الحــافظ أبــو الفــضل أحمــد بــن. ١/٢١٦

عاصـم بـن عبـد االله القريـوني : المدلسين أو تعريف أهل التقديس بمراتب الموصـوفين بالتـدليس، تحقيـق
 .٥١، )ت.مكتبة المنار، د: الأردن(

 .١/٤٨٩ابن كثير تحقيق السلامة، مرجع سابق، :  ينظر)١(
وعزاه السيوطي في الـدر المنثـور  ".إسناده ضعيف": قال المحقق أخرجه ابن أبي حاتم )٢(

الـسيوطي و .١/٢٧٣  تحقيق الغامدي، مرجع سابق،ابن أبى حاتم: ينظـر .لابن أبي حاتم
 . ٢/١٥٢ في الدر المنثور، مرجع سابق،

 عـامر أبـو: وأخـرى الأشـعري، مالـك أبـو: يقـول قـال فتـارة إسناد هـذا الحـديث، ابن لهيعة في  اضطرب)٣(
 بـن االله عبـد عـن الأشـعري عـامر أبـي ترجمـة فـي" معجم الـصحابة"في  قانع ابن وقد أخرجه .السكوني
وهــذا أصــح؛ لأن ابــن وهــب صــحيح الحــديث عــن ابــن ":  قــال الألبــاني.هــاني بــن عبيــد: وقيــل هــاني،
 بـن حـضار ابـن سـليم بـن عبيـد اسـمه الأشـعري، موسـى أبـي هو عـم: � وأبو عامر الأشعري ".لهيعة
َحنـــين يـــوم قتـــل لـــصحابة،ا كبـــار مـــن حـــرب فقـــال أبـــو  � وحـــين أصـــيب لقيـــه أبـــو موســـى الأشـــعري .ُ
. لــي اســتغفر: لــك يقـول: لــه وقــل الــسلام، منـي ِ فأقرئــه� االله رســول إِلــى انطلـق أَخــي، ابــن يــا" :عـامر
 اسـتغفر: قـال: لـه وقلـت عـامر، أَبي بخبر ، فأخبرته� االله رسول إِلى رجعت فلما فمات، ًيسيرا ومكث

 كثيـر فـوق القيامـة يـوم اجعلـه اللهـم،(: قـال ثـم. )عـامر أبـي لعبيـد اغفـر اللهـم، (:وقال: يديه عفرف. لي
أبـو : ، ضبط نصه وعلق عليه٢الحسين عبدالباقي بن قانع، معجم الصحابة، جأبو : ينظر .)خلقك من

عاب، وابــن عبــدالبر فــي الاســتي. ١١٩، )ت.مكتبــة الغربــاء الأثريــة، د(عبــد الــرحمن صــلاح المــصراتي 
وابــن حجــر فــي الإصــابة، . ٧/٢٩٣وأبــو الحــسن بــن الأثيــر، مرجــع ســابق، . ٨١-٨٠مرجــع ســابق، 
   .٧/٤٢٤والألباني في السلسلة الضعيفة، مرجع سابق،  .٢٣٥-١/٢٣٤ مرجع سابق،

:  أورده الــسيوطي فــي الـــدر المنثــور وعـــزاه إلــى الحكـــيم الترمــذي، قـــال الألبــاني فـــي السلــسلة الـــضعيفة)٤(
: ينظـر ".ناد ضعيف؛ لسوء حفظ ابن لهيعة وابـن أنعـم، وكـذا عتبـة بـن حميـد ولكنـه خيـر منهمـاوهذا إس"

والألبــاني فــي السلــسلة الــضعيفة، مرجــع ســابق، . ٢/١٥٢فــي الــدر المنثــور، مرجــع ســابق، الــسيوطي 
٧/٤٢٣.  
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والحجــة لمــن ، )٤(بنــصب الــراء �m�C�Bl )٣( عــن عاصــم)٢(، وحفــص)١(قــرأ حمــزة
َِيره ليس تولية وجوهكم قبـل ، وتقد)٥(قرأ بالنصب أنه جعله خبر ليس مقدم، والاسم أن تولوا ُ

َالمشرق والمغرب البر
)٦(.  

�m�D  وخبــره والحجــة لمــن رفعــه أنــه جعلــه اســم لــيس،)٧( برفــع الــراءالبــاقونوقــرأ 
El ،٨(تقديره ليس البر توليتكم وجوهكمو(.  

  .�mK�Jl: وفي قوله تعالى

                                                
ي مـولاهم، هـو أبـو عمـارة حمـزة بـن حبيـب بـن عمـارة بـن إسـماعيل الزيـات الكـوفي التيمـ:  حمزة الزيات)١(

هــو أحــد القــراء الــسبعة، . لقــب بالزيــات لأنــه كــان يجلــب الزيــت مــن العــراق إلــى حلــوان. ٨٠ولــد ســنة 
ًمتبعـــا لآثـــار مـــن أدرك مـــن أئمـــة القـــراء عالمـــا بـــالقراءة ومـــذاهبها، علـــى قـــدر كبيـــر مـــن الديانـــة : كـــان ً

: الـذين رووا عنـه قراءتـهأشـهر تلاميـذه . إليه صارت الإمامة فـي القـراءة بعـد عاصـم والأعمـش. والورع
البخــاري فــي التــاريخ : ينظــر .هـــ١٥٨هـــ، وقيــل ســنة ١٥٦تــوفي ســنة . خــلاد بــن خالــد، وخلــف بــن هــشام

وأحمــد بــن موســى بــن العبــاس بــن مجاهــد، كتــاب الــسبعة فــي القــراءات، . ٣/٥٢الكبيــر، مرجــع ســابق، 
م النــبلاء، مرجــع والــذهبي فــي ســير أعــلا. ٧٢، )ت.دار المعــارف، د: مــصر(شــوقي ضــيف : تحقيــق

فــواز : ، تحقيـق١ومحمـد عبــدالعظيم الزرقـاني، مناهــل العرفـان فــي علـوم القــرآن، ج. ٩١ـــ٧/٩٠سـابق، 
 .٣٧٢ - ٣٧١، )هـ١٩٩٥= هـ ١٤١٥دار الكتاب العربي، : بيروت(أحمد زمرلي 

ف هو حفص بن سليمان الأسدي، أبو عمر البزاز الكوفي المقرئ، ويقال لـه الغاضـري، ويعـر:  حفص)٢(
هو صاحب عاصم بن بهدلة في القراءات، وكان ربيبه تربى فـي حجـره، . بحفيص، وهو ابن أبى داود

قـال عنـه ابـن . ًوقرأ عليه وتعلم منـه كمـا يـتعلم الـصبي مـن معلمـه؛ فـلا جـرم كـان أدق إتقانـا مـن شـعبة
ن أبـي حـاتم اب: ينظـر.هـ وله تسعون سنة١٨٠مات سنة ". متروك الحديث مع إمامته في القراءة: "حجر

. ١/١٨٥وابــن حجــر فــي التقريــب، مرجــع ســابق، . ١٧٤-٣/١٧٣فــي الجــرح والتعــديل، مرجــع ســابق، 
 . ١/٣٧٠والزرقاني، مرجع سابق، . ١/٤٥٠وابن حجر في التهذيب، مرجع سابق، 

 شـيخ .هـو أبـو بكـر عاصـم بـن بهدلـة بـن أبـي النجـود الأسـدي مـولاهم الكـوفي:  عاصم بن أبـي النجـود)٣(
لا : "قـال أبـو بكــر بـن عيــاش. ًأحـسن النــاس صـوتا بــالقرآن:  بالكوفـة وأحــد القـراء الــسبعة، وكـانالإقـراء

". ًمـا رأيـت أحـدا أقـرأ للقـرآن مـن عاصـم بـن أبـي النجـود: أحصي مـا سـمعت أبـا إسـحاق الـسبيعي يقـول
سـنة تـوفي بالكوفـة آخـر . حفص بـن سـليمان، وشـعبة بـن عيـاش: أشهر تلاميذه الذين رووا عنه قراءته

وابــن . ٧٠ابــن مجاهــد، مرجــع ســابق، : ينظــر .ســبع وعــشرين ومائــة، وقيــل ســنة ثمــان وعــشرين ومائــة
  . ١/٣٧٠والزرقاني، مرجع سابق، . ٢٥/٢٢٦عساكر، مرجع سابق، 

والإمــام أبــي عمــرو عثمــان بــن ســعيد الــداني، التيــسير فــي . ١٧٥ابــن مجاهــد، مرجــع ســابق، :  ينظــر)٤(
 .٦٧، )م١٩٩٦=ه١٤١٦دار الكتب العلمية،: بيروت(أوتو يرتزل : ةالقراءات السبع، عني بتصحيح

، ٣الإمام أبو عبد االله الحسين بن أحمد بن خالويـة بـن حمـدان، الحجـة فـي القـراءات الـسبع، ط:  ينظر)٥(
 .٩٢، )م١٩٧٩= هـ ١٣٩٩دار الشروق، : بيروت(عبد العال سالم مكرم : تحقيق وشرح

وأبو حيان، مرجع . ٣/٥٣والقرطبي، مرجع سابق، . ٩٢مرجع سابق، ابن خالويه في الحجة، :  ينظر)٦(
 .١/٢٤٦الزجاج، مرجع سابق، : ًوينظر أيضا. ٢/٤سابق، 

 .٦٧والداني، مرجع سابق، . ١٧٥ابن مجاهد، مرجع سابق، :  ينظر)٧(
 .٢/٤وأبو حيان،مرجع سابق،.٣/٥٤والقرطبي، مرجع سابق،.١/٤١٩ابن عطية،مرجع سابق،:  ينظر)٨(
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ّولكـن، ورفـع البـربتخفيف نـون : )٢(، وابن عامر)١(قرأ نافع  
أن لكـن  وذلـك علـى ،)٣(

  . وبرفع البر فيهما على الابتداء،جيء بها لمجرد الاستدراك فلا عمل لهامخففة 
ّوقــرأ البــاقون بفــتح النــون مــشددة ونــصب البــر،  علــى إعمالهــا عمــل إن فتنــصب ّ

  .)٤(الاسم وترفع الخبر
  . �mSl: في قوله تعالى

  .)٦(، وهما لهجتان)٥(قرأ نافع بالهمز، والباقون بياء مشددة
ovf¹]êÞ^nÖ]<< <

íè]…‚Ö^e<�ŠËjÖ]< <
Ùæù]<g×Ş¹]<Vl^èû]<°e<g‰^ßjÖ]< <

ن ســبحانه وتعـالى كفــر أهـل الكتـاب الطــاعنين فـي نــسخ القبلـة بتكــذيب  بـيبعـد أن
كفــرهم بــالاختلاف فــي بيــان  ب الحــديث عــنهمخــتمو ،وكتمــان الحــق وغيــر ذلــك، �الرســول 
 هالاسـتقبال الـذي جعلـوإلى أن رة  اتبعه الإشا، وكتمان ما فيه من مؤيدات الإسلام،الكتاب

ٕوأكثـــروا الإفاضـــة فـــي عيـــب المتقـــين بـــه لـــيس مقـــصودا لذاتـــه، وانمـــا ، مـــن جملـــة شـــقاقهم ً
ـــإذا وقـــع تبعتـــه جميـــع الطاعـــات مـــن الـــصلاة المـــشترط فيهـــا  المقـــصود بالـــذات الإيمـــان ف

  .)٧(الاستقبال وغيرها
                                                

 .أبـو رويـم، وقيـل أبـو عبـد الـرحمن. هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي مولاهم:  نافع المدني)١(
ًهو أحد القراء السبعة، وكان عالما بوجوه القراءات، أخذ القراءة عرضا عـن سـبعين مـن التـابعين، وأقـرأ  ًالناس دهرا طويلا يقارب السبعين سنة، وانتهت إليه رياسة القراءة ً ً وأشـهر . بالمدينة وصار الناس إليهـاَ

: ينظـــر. ١٦٧:  وقيـــل١٧٠: ، وقيـــل١٦٩مـــات ســـنة . َقـــالون و ورش: تلاميـــذه الـــذين رووا عنـــه قراءتـــه
والزرقــاني، . ٦٤ـــ ٥٣وابــن مجاهــد، مرجــع ســابق، . ٨/٨٧البخــاري فــي التــاريخ الكبيــر، مرجــع ســابق، 

 . ١/٣٧٢مرجع سابق، 
 بــن عــامر بــن يزيــد بــن تمــيم بــن ربيعــة اليحــصبي الدمــشقي، قيــل فــي هــو عبــد االله:  عبــد االله بــن عــامر)٢(

تــابعي جليــل،  . مــن الهجــرة٢١ولــد ســنة . أبــو عمــران:  كمــا يقــول المــزي-كنيتــه ثمانيــة أقــوال أصــحها 
". ولـي سـنتان، وانتقلـت إلـى دمـشق ولـي تـسع سـنين(ُِقبض رسـول االله : "وكان يقول. أحد القراء السبعة

أشـهر تلاميـذه الـذين رووا . بي إدريس الخولاني، وكان لا يرى بدعـة إلا غيرهـاولي قضاء دمشق بعد أ
مـات بدمـشق سـنة ثمـاني عـشرة ومئـة، ولـه . هشام بن عمار الدمشقي، وعبد االله بن أحمـد: عنه قراءته

والـصفدي، . ١٥/١٤٣والمزي، مرجع سـابق، . ٨٦ابن مجاهد، مرجع سابق، : ينظـر.سبع وتسعون سنة
 . ٣٦٩ـ١/٣٦٨والزرقاني، مرجع سابق، . ١٢٠ـ ١٧/١١٩مرجع سابق، 

 .١/١٧٨وابن الجوزي في زاد المسير، مرجع سابق، . ٦٧الداني، مرجع سابق، :  ينظر)٣(
: بيــروت( أحمــد بــن عبــدالغني الــدمياطي الــشافعي، إتحــاف فــضلاء البــشر فــي القــراءات الأربعــة عــشر )٤(

 .١٥٤، )ت.دار الندوة الجديدة، د
 .١٥٧مجاهد، مرجع سابق، ابن :  ينظر)٥(
دار محيـــسن : القـــاهرة(محمـــد ســـالم محيـــسن، فـــتح الـــرحمن الـــرحيم فـــي تفـــسير القـــرآن الكـــريم :  ينظـــر)٦(

 .٢٠٢، )م٢٠٠٣= هـ ١٤٢٤للطباعة والنشر، 
: القـاهرة (٣برهان الدين أبي الحسن إبراهيم البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والـسور، ج:  ينظر)٧(

 .١، )ت.الإسلامي، ددار الكتاب 
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 إن كانــت فــي أهــل ومناســبة هــذه الآيــة لمــا قبلهــا ظــاهرة؛ لأنهــا": قــال أبــو حيــان
ًالكتــاب، فقــد جــرى ذكــرهم بــأقبح الــذكر مــن كتمــانهم مــا أنــزل االله واشــترائهم بــه ثمنــا قلــيلا،  ً
وذكــر مــا أعــد لهــم، ولــم يبــق لهــم ممــا يظهــرون بــه شــعار ديــنهم إلا صــلاتهم، وزعمهــم أن  

ا مــن وٕان كانــت فــي المــؤمنين فهــو نهــي لهــم أن يتعلقــو. ّذلــك البــر، فــرد علــيهم بهــذه الآيــة
شريعتهم بأيسر شيء كما تعلـق أهـل الكتـابين، ولكـن علـيهم العمـل بجميـع مـا فـي طـاقتهم 

  .)١("من تكاليف الشريعة على ما بينها االله تعالى
فلأجـــــل هـــــذا بـــــين االله ســـــبحانه وتعـــــالى فـــــي هـــــذه الآيـــــة أن توليـــــة الوجـــــوه قبلـــــة 

مصلي بأنـه ينـاجي مخصوصة ليس هو البر المقصود من الدين، لأنه إنما شرع لتذكير ال
ًربه ويدعوه وحده، ويعرض عـن كـل مـا سـواه، وليكـون شـعارا لاجتمـاع الأمـة علـى مقـصد 

  . )٢(واحد، فيكون في ذلك تعويدهم في سائر شؤونهم وأغراضهم، وتوحيد جهودهم
�m�F�E�D�C�B : بقولـه تعـالىةمتـصلهـذه الآيـة ": )٣(وقال ابن عاشور
L�K�J�I�H�Gl)ة فــي شــأن تحويــل القبلــة، وأن مــا بــين ُ ختــام للمحاجــهــي، و)٤

ٍهذا وذلك كله اعتراض أُطنب فيه وأُطيل لأخذ معانيه بعضها بحجز بعض ِ َ ُ ِ ِ ْ.  
ِفهـــذا إقبـــال علـــى خطـــاب المـــؤمنين بمناســـبة ذكـــر أحـــوال أهـــل الكتـــاب وحـــسدهم  َ َ
َالمـــؤمنين علـــى اتبـــاع الإســـلام مـــراد منـــه تلقـــين المـــسلمين الحجـــة علـــى أهـــل الكتـــاب فـــي  ٌ ِ 

 ففــي ذلــك تعــريض بأهــل ،ويلهم علــى المــسلمين إبطــال القبلــة التــي كــانوا يــصلون إليهــاتهــ
َفأهـل الكتـاب رأوا أن المـسلمين كـانوا علـى شـيء مـن البـر باسـتقبالهم قبلـتهم فلمـا . الكتاب

ِا مـن أمـور البـر، يقـول عـد عـن هـذا وأَعرضـوا عـن ًتحولوا عنها لمزوهم بأنهم أضاعوا أمـر ْ  َ
                                                

 .٢/٤أبو حيان، مرجع سابق، :  ينظر)١(
 .٣/١١٩الهرري، مرجع سابق، :  ينظر)٢(
ولـد بتـونس . محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشـور التونـسي:  الطاهر ابن عاشور هو)٣(

 مـن معينـه فـي  حفظ القـرآن الكـريم والمتـون العلميـة، وانتـسب إلـى جـامع الزيتونـة ونهـل .هـ١٢٩٦سنة 
ا، مـن دعـاة الإصـلاح الاجتمـاعي : فكان. تعطش وحب للمعرفة حتى صقلت ملكته ًـمفسرا، لغويا، أديب ً ً

كـان لـه بـاع كبيـر مـع علمائـه . ورئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونـة وفروعـه. والديني
التحريـــر : (رة، مـــن مؤلفاتـــهلـــه أبحـــاث ومقـــالات ودراســـات كثيـــ. بتـــونس فـــي النهـــضة العلميـــة والفكريـــة

تـــوفي بتـــونس . حاشـــية علـــى القطـــر لابـــن هـــشام فـــي النحـــو) هديـــة الأريـــب(فـــي التفـــسير، و) والتنـــوير
وعــادل نــويهض، معجــم المفــسرين مــن صــدر . ٦/١٧٤الزركلــي، مرجــع ســابق، : ينظــر. هـــ١٣٩٣ســنة

: لبنـان(شيخ حـسن خالـد ّ، قدم له مفتي الجمهورية اللبنانية ال٢، ج٣الإسلام حتى العصر الحاضر، ط
وبلقاســــم . ٥٤٢، ٥٤١، )م١٩٨٨= هـــــ ١٤٠٩مؤســــسة نــــويهض الثقافيــــة للتــــأليف والنــــشر والتوزيــــع، 

دار ابــن حــزم للطباعــة والنـــشر، : بيــروت(الغــالي، شــيخ الجــامع الأعظــم محمــد الطــاهر ابــن عاشــور 
  . ٦٨، ٦٢، ٣٥، )م١٩٩٦= هـ ١٤١٧

 .١٤٢:  سورة البقرة، الآية)٤(
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ً وهبوا أن قبلة الصلاة تغيرت أو كانت الصلاة بلا قبلـة أصـلا،ينتهويل الواهن   ُ   فهـل ذلـك ؛َُ
  .)١(" ؟ له أثر في تزكية النفوس واتصافها بالبرٌأمر

êÞ^nÖ]<g×Ş¹]<V‚‘^Ï¹]V< <
ًإن االله تعالى لما أمر المؤمنين أولا بالتوجه إلى بيت المقدس، ثـم ": قال ابن كثير

ٍلى نفوس طائفة من أهل الكتـاب وبعـض المـسلمين؛ فـأنزل حولهم إلى الكعبة، شق ذلك ع
ــال أوامــره، ،لأاالله تعــالى بيــان حكمتــه فــي ذلــك، وهــو أن المــراد إنمــا هــو طاعــة االله   وامتث

 فهــذا هــو البــر والتقــوى والإيمــان الكامــل، ولــيس فــي ع،والتوجـه حيثمــا وجــه، واتبــاع مــا شــر
ولا طاعــة، إن لــم يكــن عــن أمــر االله ٌلــزوم التوجــه إلــى جهــة مــن المــشرق إلــى المغــرب بــر 

  .)٢("وشرعه
  .ّ البر لا يحصل باستقبال المشرق والمغرب بل بمجموع أمورأن: مضمون الآيةف

m��n�m:ّالإيمـان بــاالله، وأهـل الكتـاب أخلــوا بـذلك، أمـا اليهــود فللتجـسيم ولقــولهم: أحـدها
ol)٣(،وأما النصارى فلقولهم ّ: mt�s�rl)٤(.  

�m�u�t�s�r : واليــوم الآخــر، واليهــود أخلــوا بــه حيــث قــالواالإيمــان بــاالله: الثــاني
vl)والنصارى أنكروا المعاد الجسماني، )٥.  
�:، قـال تعـالى وميكـالل ُالإيمان بالملائكة، واليهـود عـادوا جبريـ: والثالث

m�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�ml)٦(.   
  .قرآن، والنصارى واليهود أنكروا ال الإيمان بكتب االله: والرابع

الإيمان بالنبيين، واليهود قتلوهم، وكلا الفريقين مـن أهـل الكتـاب طعنـا فـي نبـوة : والخامس
  .�محمد 

  .بذل الأموال على وفق أمر االله، واليهود ألقوا الشبه لأخذ الأموال: والسادس
  .إقامة الصلاة والزكاة، واليهود يمتنعون منها: والسابع
  .)٧(د نقضوهالوفاء بالعهد، واليهو: والثامن

  إما: روع كاستقبال الكعبةـــــ البر عن استقبال الجهات مع أن منها ما هو مشىنفف
                                                

 .٢/١٢٨بن عاشور، مرجع سابق، ا:  ينظر)١(
 .٢/١٥٥ابن كثير، مرجع سابق، :  ينظر)٢(
 .٣٠:  سورة التوبة، الآية)٣(
 .٣٠:  سورة التوبة، الآية)٤(
 .٨٠:  سورة البقرة، الآية)٥(
  .٩٨:  سورة البقرة، الآية)٦(
 . ٢/٥أبو حيان، مرجع سابق، :  ينظر)٧(
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 فـــلا ينبغـــي أن يكــــون الاشـــتغال بــــه قـــصارى همــــة ،لأنـــه مـــن الوســــائل لا مـــن المقاصــــد
 ولـذلك أسـقطه االله عـن النـاس فـي حـال العجـز والنـسيان وصـلوات النوافـل علـى ،المـؤمنين

 فـــإن ذلـــك كلـــه مـــن أهـــم mN�M�L�K�J�l :تعـــالىذلك قـــال ولـــ، الدابـــة فـــي الـــسفر
  .)١( وفيه جماع صلاح النفس والجماعة،مقاصد الشريعة

: فتناولـت هـذه الخـصال جميـع أقـسام الـدين": )٢(قال ابن القيم في الرسالة التبوكيـة
حقائقه وشـرائعه، والأعمـال المتعلقـة بـالجوارح والقلـب، وأصـول الإيمـان الخمـس، ثـم أخبـر 

�m��v��u��ts���r��q: نه أن هـــــــــذه خـــــــــصال التقـــــــــوى بعينهـــــــــا فقـــــــــالســـــــــبحا
wl")٣(.  

oÖ^nÖ]<g×Ş¹]<Vgè†ÇÖ]æ<ëçÇ×Ö]<�ŠËjÖ]< <
  .mI�H�G�F�E�D�C�B�l :قال جل ذكره

ٍالـصدق، وحكايـة صـوت، وخـلاف : الباء والراء في المضاعف أربعة أصول) ّبر( َ ُ
ٌالبحـــر، ونبـــت ِ ْ ا الـــصدق فقـــولهم. َ فأم ـــ َـــصـــدق فـــلان وب: ّ ٌ ه صـــدقت، وأَبرهـــا َ ـــرت يمين ر، وب  َ ََ ُـــْ

 .أمضاها على الصدق

بر االله حجك وأَبره، وحجة مبـرورة، أي قبلت قبـول العمـل الـصادق: وتقول ِ َ َ ُْ َِـ ُ ْ َ ٌ ـ ِ ُ  َـ َ ومـن . َ
ه أي يطيعــه ِذلــك قــولهم يبــر رب ُ ــََ   .وهــو مــن الــصدق ..ومنــه قولــه تعــالى :m�E�D�C�B�
I�H�G�Fl)٤(. 

َـوالـى العبـد تـارة فيقـال ب، )٥(�m�Ã�Â�Á�Àl :ر إلى االله تعالى تـارة نحـوَلبا وينسب ر ٕ
 وذلـــك ، فمـــن االله تعـــالى الثـــواب ومـــن العبـــد الطاعـــة، توســـع فـــي طاعتـــه:العبـــد ربـــه أي

  .)٦( الكريمة عليه الآيةت وقد اشتمل، وضرب في الأعمال،ضرب في الاعتقاد: ضربان
                                                

 .٢/١٢٨ابن عاشور، مرجع سابق، :  ينظر)١(
بـأبي عبـد : الإمام العلامة محمد بن أبي بكر بـن أيـوب الزرعـي الدمـشقي، يكنـى:  ابن قيم الجوزية هو)٢(

مـن الأئمـة الكبـار فـي علـم التفـسير والحـديث  .هــ٦٩١ولـد بدمـشق سـنة. واشتهر بابن قـيم الجوزيـة. االله
ا وكلامــا، والفــروع والعربيــة، تتلمــذ علــى شــيخ الإســلام ابــن تيميــة  ًوالأصــول فقه وســجن معــه بالقلعــة، ـًـ

ًعابدا حسن الخلق، محبوبا بين الناس: كان شفاء العليل فـي (، و)التفسير القيم: (من تصانيفه الكثيرة. ً
ّمحمـد بـن أحمـد بـن الحـافظ : ينظـر.هــ٧٥١تـوفي بـالمزة سـنة). مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل

 -بيــروت(الــسعيد بــن بــسيوني زغلــول محمــد : ، تحقيــق٤ّعثمــان الــذهبي، العبــر فــي خبــر مــن غبــر، ج
. ١٩٧ -٢/١٩٥ ّوالــصفدي، مرجــع ســابق،. ١٥٥، )م١٩٨٥= هـــ ١٤٠٥دار الكتــب العلميــة، : لبنــان

  . ٨/٣٥٧وابن العماد، مرجع سابق، . ٤٠٣-٣/٤٠٠ الكامنة، مرجع سابق، وابن حجر في الدرر
محمــد :  الرســالة التبوكيــة، تحقيــقأبــو عبــد االله محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب ابــن قــيم الجوزيــة،:  ينظــر)٣(

 .٨، )ت.دار عالم الفوائد، د(شمس 
  ).بر(مادة . ١/١٧٧ابن فارس، مرجع سابق، :  ينظر)٤(
 .٢٨:  سورة الطور، الآية)٥(
أبــو القاســم الحــسين بـــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصـــفهاني، مفــردات ألفــاظ القــرآن، حققـــه :  ينظــر)٦(

 .٧٠، )م٢٠٠٩= هـ ١٤٣٠مكتبة فياض، : نصورةالم(مصطفى العدوي : وعلق عليه
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  : على ثلاثة أوجهوذكر أهل التفسير أن البر في القرآن   
�m�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç: الصلة، ومنه قوله تعالى فـي البقـرة: أحدها

�Õ�Ô�Ó�ÒÑ�Ð�Ï�Îl)ـــي. ، أراد أن تـــصلوا القرابـــة)١ ـــة وف : الممتحن
my�x�w�v�l)٢(.  

، وفـــي )٣(mÂ�Á�À�¿�l: ومنـــه قولـــه تعـــالى فـــي المائـــدة. الطاعـــة: والثـــاني
©��m�ª: ة، وفــــــــــي المجادلــــــــــ)٥(mo�nl :، وفيهــــــــــا)٤(�mS�Rl: مــــــــــريم
«l)٦(المطففـــين ، وفـــي :�m�m�l�k�j�i�hl)وفـــي عـــبس ،)٧: m�{�z

�~�}�|l)٨(.  
�m�y�x�w�v�u�t: ومنـــه قولـــه تعـــالى فـــي البقـــرة. التقـــوى: والثالـــث

�~�}�|{�zl)وفيهـــا)٩ ، :m�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�
N�M�Llوفي آل عمران ،: �m�N�M�L�K�J�I�HG�F�E�D�C�B�A

�P�Ol)١١( )١٠(.  
البر فهو اسم جامع لأعمال الخير، ومنه بر الوالـدين وهـو ": )١٢(ازيقال الفخر الر

طاعتهما، ومنه عمل مبرور، أي قد رضيه االله تعالى وقد يكون بمعنى الـصدق كمـا يقـال 
                                                

 .٢٢٤:  سورة البقرة، الآية)١(
 .٨:  سورة الممتحنة، الآية)٢(
 .٢:  سورة المائدة، الآية)٣(
 .١٤:  سورة مريم، الآية)٤(
 .٣٢:  سورة مريم، الآية)٥(
 .٩:  سورة المجادلة، الآية)٦(
 .١٨:  سورة المطففين، الآية)٧(
 .١٦-١٥:  سورة عبس، الآية)٨(
 .٤٤:  سورة البقرة، الآية)٩(
 .٩٢:  سورة آل عمران، الآية)١٠(
 .١٩١- ١٩٠ابن الجوزي في نزهة الأعين، مرجع سابق، :  ينظر)١١(
ولـد . أبـو عبـد االله: محمـد بـن عمـر بـن الحـسن بـن الحـسين التيمـي البكـري، كنيتـه:  الفخـر الـرازي هـو)١٢(

ًــأصــوليا، مفــسرا، عالما فــي علــم الكــلام والفلــك : الــرازي كــان  .هـــ٥٤٤فــي مدينــة الــري بطبرســتان ســنة  ً ً
ـــوم الأوائـــل، مـــن . والفلـــسفة وعلـــم الأصـــول وفـــي غيرهـــا ففـــاق أهـــل زمانـــه فـــي المعقـــول والمنقـــول وعل

ًفي تفسير القرآن الكريم جمع فيه كل غريب وغريبة وهو كبير جدا لم يكملـه، ) مفاتيح الغيب: (مؤلفاته
َابــن خلكــان، : ينظــر. هـــ٦٠٦تــوفي بهــراة ســنة . أســماء االله تعــالى والــصفاتفــي شــرح ) لوامــع البينــات(و  ِ

وعبـد االله بـن أسـعد بـن علـي . ١٨٢– ٤/١٧٥والصفدي، مرجع سابق، . ٢٥٢-٤/٢٤٨مرجع سابق، 
خليـل : ، وضـع حواشـيه٤بن سليمان اليافعي، مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمـان، ج

  . ١٠-٦، )م١٩٩٧= هـ ١٤١٧دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، : نان لب–بيروت (المنصور 
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�m�³�²�±: صـدقت وبـررت، وقـال تعـالى: بر في يمينه أي صدق ولم يحنث، ويقال
´l)٢(" فأخبر أن البر جامع للتقوى )١(.  

 هذه الآية الكريمة بـالنفي أن يكـون البـر فـي توليـة الوجـوه إلـى الجهـات، وابتدأ االله
  :واختلف المفسرون في المراد بهذا النفي في الآية على أقوال

 كأنـه قــال لــيس البـر كلــه هــو هــذا، ،ا لأصــلهًــ ولــيس نفي، نفــي لكمــال البـرأن يكـون: الأول
احـد منهـا، فـلا يكـون ذلـك تمـام البـر اسـم لمجمـوع الخـصال الحميـدة واسـتقبال القبلـة وإنما 
  .البر

 فـي ا، لأن استقبالهم للمشرق والمغـرب كـان خطـأًًا لأصل كونه برًأن يكون هذا نفي: الثاني
 قــد ٍ بمنـسوخٌا لأنـه عمــلًا وفجـورًــوقـت النفـي حينمــا نـسخ االله تعــالى ذلـك، بـل كــان ذلـك إثم

  .نهى االله عنه، وما يكون كذلك فإنه لا يعد في البر
ً، وانمـا يكـون بـرلأ ا إذا لم يقارنه معرفة االلهًأن استقبال القبلة لا يكون بر: الثالث ي تِـا إذا إُٔ

ي بهـا ِـت كما أن السجدة لا تكـون مـن أفعـال البـر، إلا إذا أُ،به مع الإيمان، وسائر الشرائط
ي بها بدون هـذا الـشرط، فإنهـا لا تكـون مـن أفعـال تِ، فأما إذا أُ� مع الإيمان باالله ورسوله

  .)٣(لبرا
  .m�I�H�G�l: وقوله تعالى

ٌقبــل َ يكــون لمــا ولــي الــشيء تقــولَِ ِ َ َ ذهــب قبــل الــسوق: ِ َ  ولــي قبلــك ،أي نحــو الــسوق َِ
  .)٤(  ولكنه اتسع حتى أجري مجرى على، فيما يليك:ٌمال أي

 التــي عليهــا المقابـــل نحــو الجلــسة والقعــدة، وفـــي ِوالقبلــة فــي الأصــل اســـم للحالــة
�m�t�s: لمكـــــان المقابـــــل المتوجـــــه إليـــــه للـــــصلاة نحـــــوا لًالتعـــــارف صـــــار اســـــم

ul)٧(في هذه الآية بمعنى نحو) َِقبل(وجاءت  .)٦)(٥(.  
ـــه والمـــراد مـــن ـــان،الـــسمتان الم: m�I�H�G�l لأ قول   فـــإن اليهـــودعنيت

نزلـت ة والآيـ، ل المـشرقبَـِ والنـصارى ق،ل المغرب إلى بيت المقدس من أفق مكةبَِتصلي ق
                                                

 .١٨٩:  سورة البقرة، الآية)١(
 .٥/٤٠الفخر الرازي، مرجع سابق، :  ينظر)٢(
 .٢/٥وأبو حيان، مرجع سابق، . ٥/٤١الفخر الرازي، مرجع سابق، :  ينظر)٣(
. ٢٣٢عبدالـسلام هـارون، : ، تحقيـق٤ جسيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بـن قنبـر، الكتـاب،:  ينظر)٤(

 ).قبل(مادة . ٣٩/٣٥٢٠وابن منظور، مرجع سابق، 
 .١٤٤:  سورة البقرة، الآية)٥(
 .٤٩٨-٤٩٧الراغب الأصفهاني في المفردات، مرجع سابق، :  ينظر)٦(
اهـا،  وهي في القـرآن الكـريم علـى أربعـة أوجـه كمـا ذكـر المفـسرون، وهـذا أحـد الوجـوه المـذكورة فـي معن)٧(

 .٣٨٥ابن الجوزي في نزهة الأعين، مرجع سابق، : ينظر .وهو المراد بها هنا
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البـر علـى قبلتـه   كل طائفـة حـصرتدعا و، الخوض في أمر القبلةا عليهم حيث أكثروارًد  
 . لأنهـا منـسوخة،ا بنفي جنس البر عن قبلـتهمً فرد االله تعالى عليهم جميع؛ا على الآخررًد
 فــإن الكــلام فــي أمــر ،ا علــى بــدءً فيكــون عــود؛ا لهــم وللمــسلمينًــ أن يكــون الخطــاب عامأو

الكــلام إلــى هــذا القطــع فجعــل خاتمــة كليــة  بــذلك كــان أســاس �القبلــة وطعــنهم فــي النبــي 
  .)١(لصَأجمل فيها ما ف

  .�mN�M�L�K�Jl: قوله تعالى
  :بالبر هنا عدة وجوه منها المراد

  .ولكن البر من آمن باالله، أي صاحب البر المؤمن •
  . أو يكون التقدير ولكن البار المؤمن •
  .)٢(أو ولكن البر بر من آمن باالله فحذف المضاف •

  .)٣(يعني صدق باالله بأنه واحد لا شريك له: �mN�M�L�l لأوقوله 
 ،الهمـــزة والمـــيم والنـــون أصـــلان متقاربـــانو" أمـــن"مـــن : وأصـــل الإيمـــان فـــي اللغـــة

ُـالأمانـة التــي هـي ضـد الخيانــة، ومعناهـا سكون القلــب، والآخـر التـصديق: أحـدهما ، ومنــه ّ
   .)٥(بمصدق: أي )٤(�m�h�g�f�el :قوله تعالى
 والأمن والأمانة والأمـان فـي الأصـل ،أنينة النفس وزوال الخوفأصل الأمن طمو

ا ً اسـمًا للحالة التي يكون عليها الإنسان في الأمن، وتارةً اسمً ويجعل الأمان تارة،مصادر
  .أي ما ائتمنتم عليه )٦(�m�]�\l: لأ من عليه الإنسان نحو قولهلما يؤ

  :قال على وجهينيآمن إنما لفظ و
                                                

  .٤٥ -٢/٤٤الألوسي، مرجع سابق، : ينظر )١(
ٕأبــو الحــسن علــي بــن الحــسين الأصــبهاني البــاقولي، كــشف المــشكلات وايــضاح المعــضلات، :  ينظــر)٢(

مطبعــــة الــــصباح، : دمــــشق(الــــدكتور محمــــد أحمــــد الــــدالي : ، حققــــه وعلــــق عليــــه وصــــنع فهارســــه١ج
والفــــراء، . ١/٢١٢ســــيبويه، مرجــــع ســــابق، : وينظــــر للتوســــع والاســــتزادة. ١٢٨، )١٩٩٤= هـــــ ١٤١٥

، عارضــه بأصــوله ١وأبــو عبيــدة معمــر بــن المثنــى التيمــي، مجــاز القــرآن، ج. ١/١٠٤مرجــع ســابق، 
و الحـسن سـعيد بـن وأبـ. ٦٥، )ت.مكتبة الخـانجي، د: القاهرة(الدكتور محمد فؤاد سزكين : وعلق عليه

مكتبـة الخـانجي، : القـاهرة(هـدى محمـود قراعـة : ، تحقيـق١مسعدة الأخفش الأوسـط، معـاني القـرآن، ج
  .١/٢٤٦الزجاج، مرجع سابق، . ١٦٧، )م١٩٩٠= هـ ١٤١١

  .١/١٧٩السمرقندي، مرجع سابق، :  ينظر)٣(
  .١٧:  سورة يوسف، الآية)٤(
: بيــروت(عبدالحميـد هنــداوي : ، تحقيـق وترتيــب١ العــين، جالخليــل بـن أحمــد الفراهيـدي، كتــاب:  ينظـر)٥(

. ١/١٣٣وابــن فــارس، مرجــع ســابق، ). أمــن(مــادة . ٩٠، )م٢٠٠٣= هـــ ١٤٢٤دار الكتــب العلميــة، 
  ). أمن(مادة

  .٢٧: سورة الأنفال، الآية) ٦(
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  . ومنه قيل الله مؤمن، جعلت له الأمن: يقال آمنته أي، بنفسهاً متعدي:أحدهما
  .  غير متعد ومعناه صار ذا أمن:والثاني

 قولــه وعلــى ذلــك، � ا للــشريعة التــي جــاء بهــا محمــدً اســمًوالإيمــان يــستعمل تــارة
ا بــاالله ًويوصــف بــه كــل مــن دخــل فــي شــريعته مقــر)١(�m�¬�«�ª�©�¨l :لأ

  .)٢(�m�_�^�]�\�[�Z�Yl :لى وعلى هذا قال تعا:وبنبوته، قيل

ـــارة ـــستعمل علـــى ســـبيل المـــدحًوت ـــراد بـــه إذعـــان الـــنفس للحـــق علـــى ســـبيل ، ي  وي
ٕ تحقيـق بالقلـب واقـرار باللـسان وعمـل بحـسب ذلـك :وذلـك باجتمـاع ثلاثـة أشـياء، التصديق
  .)٣(�mG�F�E�D�C�B�A�l : وعلى هذا قوله،بالجوارح

  .)٤(طق باللسان وعمل بالأركانهو اعتقاد بالقلب ون: والإيمان في الاصطلاح
 التصديق الجـازم مـن صـميم القلـب بوجـود ذاتـه تعـالى الـذي لـم :والإيمان باالله هو

يسبق بضد ولم يعقب به، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظـاهر 
ــيس فوقــه شــيء، والبــاطن فلــيس دونــه شــيء، حــي قيــوم، أحــد صــمد �m�K�J�I ،فل

R�Q�P�O�N�M�Ll)٦(، وتوحيده بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته)٥(.  

وهــو حقيقــة مركبــة مــن معرفــة مــا جــاء بــه ": قــال ابــن القــيم فــي وصــف الإيمــان
علما والتصديق به عقدا والاقرار به نطقا والانقياد له محبة وخـضوعا والعمـل بـه (الرسول 

 فـي االله والـبغض فـيحـب باطنا وظاهرا وتنفيذه والدعوة اليه بحسب الامكان وكمالـه فـي ال
 ومعبــوده والطريــق اليــه تجريــد متابعــة إلهــهاالله والعطــاء الله والمنــع الله وأن يكــون االله وحــده 

رســـوله ظـــاهرا وباطنـــا وتغمـــيض عـــين القلـــب عـــن الالتفـــات الـــي ســـوى االله ورســـوله وبـــاالله 
  .)٧("التوفيق

                                                
  .٦٩:  سورة المائدة، الآية)١(
   .١٠٦:  سورة يوسف، الآية)٢(
  .١٩:  سورة الحديد، الآية)٣(

  . ٥٢، ٥١الراغب الأصفهاني في المفردات، مرجع سابق، : ينظر
   .٤٦/ ١ابن حجر في الفتح، مرجع سابق، :  ينظر)٤(
  .٤ - ٣:  سورة الإخلاص، الآيتان)٥(
الــشيخ حــافظ بــن أحمــد الحكمــي، أعــلام الــسنة المنــشورة لاعتقــاد الطائفــة الناجيــة المنــصورة،  :ينظــر) ٦(

= هـــ ١٤١٨ مكتبــة الريــاض للنــشر والتوزيــع، -مكتبــة الرشــد : الريــاض(أحمــد مــدخلي : دراســة وتحقيــق
  .٤٩، )م١٩٩٨

الإمام أبوعبد االله محمد بن أبي بكر بـن أيـوب ابـن قـيم الجوزيـة، الفوائـد، حققـه وخـرج أحاديثـه : ينظر) ٧(
ـــة دار البيـــان: دمـــش(بـــشير محمـــد عيـــون : وعلـــق عليـــه = هــــ ١٤٠٦مكتبـــة المؤيـــد، : الطـــائف/ مكتب

  .١٩٦، )م١٩٨٦
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  .)١( يعني التصديق بالبعث والجزاءm�P�O�lو  
  .)٢(  كلهم�m�Qlو
  .)٣( وفي المراد بالكتاب هاهنا قولانm���Rlو

  .)٤(، وما تضمنه من استقبال الكعبة، وأن لا قبلة سواهاأنه القرآن: أحدهما
فيـدخل فـي هـذا اليهـود، المنزلـة أنه بمعنى الكتـب اسم جنس يشمل كتب االله، أي : والثاني

 .)٥(ر المفــسرين وهـو قـول أكثـ.لـسياق مـا بعــدهوذلـك لتكـذيبهم بعـض النبيـين وردهـم القــرآن 
 ،تعريـف الجـنس المفيـد للاسـتغراق هـو �mRl:لأويؤيد ذلـك أن التعريـف فـي قولـه 

 مثل التوراة والإنجيل والقرآن، ووجه التعبير بصيغة المفرد أنهـا أخـف ،ُ آمن بكتب االله:أي
قرينة على ) الكتاب( على) النبيين(مع عدم التباس التعريف بأن يكون للعهد؛ لأن عطف 

  .)٦(ا لخفة اللفظً فأوثرت صيغة المفرد طلب؛للاستغراق) الكتاب( في أن اللام
  .)٧(أجمع �mSl : لأوقوله

ــواردة فــي الآيــة الكريمــة)٨(قــال الفــراء وهــي صــفات الأنبيــاء، لا ":  فــي الــصفات ال
  .)١(" وجائز أن يكون لسائر الناس":  وزاد)١٠(، وبنحوه قال الزجاج)٩(" لغيرهم

                                                
 .١/٢٢٥الماوردي، مرجع سابق، :  ينظر)١(
  .١/١٨٦البغوي، مرجع سابق، :  ينظر)٢(
  .٤/٤٥٨والقونوي، مرجع سابق، . ١/١٧٨ابن الجوزي في زاد المسير، مرجع سابق، : ينظر) ٣(
 .١/٢٢٥الماوردي، مرجع سابق، :  ينظر)٤(
. ١/٢٦١احـدي فـي الوسـيط، مرجـع سـابق، والو. ١/١٤٩الثعلبي تحقيق المنيع، مرجع سابق، :  ينظر)٥(

وابـــن . ٢/١٥٦وابـــن كثيـــر تحقيـــق محمـــد وآخـــرون، مرجـــع ســـابق، . ١/١٨٦والبغـــوي، مرجـــع ســـابق، 
  .١/١٢٢والإيجي، مرجع سابق، . ١/٩٥والنسفي، مرجع سابق، . ٢/١٢٩عاشور، مرجع سابق، 

 .٢/١٢٩ابن عاشور، مرجع سابق، :  ينظر)٦(
والثعلبـي تحقيـق ابـن عاشـور، مرجـع . ٢/١٥٦حمد وأخـرون، مرجـع سـابق، ابن كثير تحقيق م:  ينظر)٧(

  .٢/٥٠سابق، 
هــو أبــو زكريــا يحيــى بــن زيــاد بــن عبــد االله بــن منظــور الأســلمي، المعــروف بــالفراء، الــديلمي :  الفــراء)٨(

ذه اسـتقر ببغـداد واتخـ. كـان أبـرع الكـوفيين وأعلمهـم بـالنحو واللغـة وفنـون الأدب .الكوفي مولى بن أسـد
: مـن آثـاره. ًالمأمون العباسي مؤدبا لولديه، وكان يميـل إلـى الاعتـزال، ويـصوغ عباراتـه صـياغة فلـسفيه

توفي الفـراء سـنة سـبع ومـائتين فـي طريـق مكـة، وعمـره ثـلاث وسـتون سـنة، ). البهي(و) معاني القرآن(
بلاء، والـــذهبي فـــي ســـير أعـــلام النـــ. ١٨٢-٦/١٧٦ابـــن خلكـــان، مرجـــع ســـابق، : ينظـــر . تعـــالى

  . ٣٥٦-٤/٣٥٥وابن حجر في التهذيب، مرجع سابق، . ١٢١-١٠/١١٨مرجع سابق، 
  .١/١٠٤الفراء، مرجع سابق، :  ينظر)٩(
ولـــد ببغـــداد ســـنة . بـــأبي إســـحاق النحـــوي: يكنـــى. هـــو إبـــراهيم بـــن الـــسري بـــن ســـهل الزجـــاج:  الزجـــاج)١٠(

قـال . ومـال إلـى النحـو فعلمـه المبـردًعالما بالنحو واللغة، وكان في فتوته يخرط الزجـاج : كان .هـ٢٤١
، )إعـراب القـرآن: (له تآليف جامعة منها". كان من أهل الدين والفضل، حسن الاعتقاد: "عنه الخطيب

الإمام الحافظ أبو بكـر أحمـد بـن علـي : ينظر .هـ٣١١توفي ببغداد سنة . في الأدب واللغة) الآمالي(و
ّ محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلهـا ووارديهـا، الخطيب البغدادي، تاريخ مدينة السلام وأخبار
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إن هـــذه الآيـــة خـــصوص فـــي الأنبيـــاء : وقـــد قيـــل": )٢(وقـــال مكـــي بـــن أبـــي طالـــب
وحدهم صلوات االله عليهم، لأن هذه الأشياء التي وصفت في الآية لا يؤديها بكليتها على 
حــق الواجــب فيهــا إلا الأنبيــاء صــلوات االله علــيهم، ولكــن االله قــد أمــر جميــع الخلــق بالعمــل 

  .)٣(" بجميع ما فيها
  .mW�V�U�T�l :لأوقوله 
ًكل عين مباحة النفع سواء كان هذا المـال نقـدا، أو ثيابـا، :  والمالأعطى: بمعنى ً ً

ًأو طعاما، أو عقارا، أو أي شيء ً
)٤( .  
 للمـال لا محالـة، والمـراد أنـه يعطـي المـال mW�V�lوالضمير في قوله تعـالى 

مع حبه للمال وعدم زهادته فيه؛ فيدل على أنه إنما يعطيه مرضـاة الله تعـالى، ولـذلك كـان 
ً هذا برافعله

)٥(.  
m�Ê�É: ويؤيــد هــذا المعنــى آيــات القــرآن الكــريم ومــن ذلــك قولــه تعــالى

Ël)٦(و �mG�F�E�D�C�B�Al)٧(.  
ــــل ــــد : وقي ــــى حــــب أن الــــضمير عائ ــــاء،ّعل ــــنفس : أي الإيت يعطــــي وهــــو طيــــب ال

  .)٨(بإعطائه
، )م٢٠٠١= هــ ١٤٢٢دار الغرب الإسلامي، : بيروت(بشار عواد معروف : ، حققه وضبط نصه٦ج                                                                                                                            

  . ٢٢٩-٥/٢٢٨والصفدي، مرجع سابق، . ٥٠ -١/٤٩وابن خلكان، مرجع سابق، . ٦١٨-٦١٣
  .١/٢٤٦الزجاج، مرجع سابق، :  ينظر)١(
مــن . أبــو محمــد: يكنــى. هــو مكــي بــن أبــى طالــب بــن مختــار الأندلــسي القيــسي: ي طالــب مكــي بــن أبــ)٢(

ًعالمــا بالتفــسير، ومــن أهــل التبحــر فــي علــوم القــرآءات : كــان). هـــ٣٥٥: (ولــد بهــا ســنة. أهــل القيــروان
، )مـشكل إعـراب القـرآن: (مـن تـصانيفه. َوالعربية، حسن الفهـم والخلـق جيـد الـدين والعقـل كثيـر التـآليف

ّابـن خلكـان، مرجـع سـابق، : ينظـر). هـ٤٣٧: (توفي بقرطبة سنة). الكشف عن وجوه القراءات وعللها(و
واليــافعي، مرجـــع . ٥٩٣-١٧/٥٩١والــذهبي فــي ســير أعــلام النـــبلاء، مرجــع ســابق، . ٢٧٧-٥/٢٧٤

  . ٣/٤٥سابق، 
ّأبـــو محمـــد مكـــي بـــن أبـــي طالـــب حمـــوش القيـــسي القيروانـــي ثـــم الأندلـــسي القرطبـــ:  ينظـــر)٣( ي المـــالكي، َ

مجموعـة رسـائل جامعيـة بكليـة الدراسـات العليـا والبحـث العلمـي : ، تحقيـق١الهداية إلى بلوغ النهاية، ج
 كليــة الــشريعة -مجموعــة بحــوث الكتـاب والــسنة (الـشاهد البوشــيخي : د.أ:  جامعـة الــشارقة، بإشــراف-

  .٥٥٨ -٥٥٧، ) م٢٠٠٨=  هـ ١٤٢٩ جامعة الشارقة، -والدراسات الإسلامية 
  .٢/٢٧٦ابن عثيمين في التفسير، مرجع سابق، :  ينظر)٤(
  .٢/١٣٠ابن عاشور، مرجع سابق، :  ينظر)٥(
  .٩: سورة الحشر، الآية) ٦(
  .٩٢:  سورة آل عمران، الآية)٧(
. ٢/٤٢٠وابــــن عطيــــة، مرجــــع ســـــابق، . ١/٣٦٣الزمخــــشري فــــي الكــــشاف، مرجـــــع ســــابق، :  ينظــــر)٨(

  .٣/٦٠والقرطبي، مرجع سابق، 
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ٌبعيد من حيث اللفظ، ومن حيث المعنـى، أمـا مـن ": قال أبو حيان عن هذا القول  
؛ فإنه يعود على غير مصرح به، وعلى أبعد من المال، وأما المعنى فلأن مـن حيث اللفظ

ًفعــل شــيئا وهــو يحــب أن يفعلــه لا يكــاد يمــدح علــى ذلــك، لأن فــي فعلــه ذلــك هــوى نفــسه 
   .)١(" ومرادها

أي من تصدق محبة في االله ، ّأي حب االله سبحانه لأهي عائدة على االله : وقيل
  .)٢(وطاعته

ول من أعاده على االله تعالى أبعـد، لأنـه أعـاده علـى لفـظ بعيـد وق": قال أبو حيان
  .)٣(" مع حسن عوده على لفظ قريب

القــول الـذي تؤيـده آيـات قرآنيــة مقـدم علـى مـا عــدم [والـراجح هـو القـول الأول لأن 
  .)٥(]الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور ما لم يرد دليل بخلافه[ و)٤(]من ذلك

  .m[�Z�Y�Xl: قوله تعالى
mY�Xl ِأصحاب قرابة المعطي، أُمر المرء بالإحسان إليهم؛ لأن : أي

 لأن إيتــاءهم أفــضل كمــا تهم الآيــة الكريمــةمقــدمواســاتهم تكــسبهم محبــتهم إيــاه والتئــامهم، و
 وعلــى ذوي رحمــك اثنتــان ،صــدقتك علــى المــسكين صــدقة« :قــال عليــه الــصلاة والــسلام

 ولــم ، مــنهمفقــراءال �mZ�Y�Xl :والمــراد فــي قولــه تعــالى .)٦(»صــدقة وصــلة
  .)٧(يقيد لعدم الالتباس

  .�m�Zl : لأوقوله
وليس لـه لا كاسب له، ، و جمع يتيم وهو الذي مات أبوه وهو طفل صغيراليتامى

  .)٨(القدرة على التكسب
فــإذا بلــغ الحلــم زال عنــه اليــتم، وتجــب رعايــة حقــوق اليتــيم لثلاثــة ": )٩(قــال الخــازن

  ع بنفسه، ولا يقومـلوه عمن يقوم بمصلحته، إذ لا يقدر هو أن ينتفلصغره ويتمه ولخ: أمور
                                                

  .٢/٦أبو حيان، مرجع سابق، : ينظر )١(
 . ١/٣٦٣والزمخشري في الكشاف،مرجع سابق،.٢/٥١الثعلبي تحقيق ابن عاشور،مرجع سابق،: ينظر)٢(
 .٢/٧أبو حيان، مرجع سابق، :  ينظر)٣(
 .١/٢٨١الحربي في قواعد الترجيح، مرجع سابق، :  ينظر)٤(
 .٢/٢٤٨المرجع السابق، :  ينظر)٥(
 .٢/١٣٠وابن عاشور، مرجع سابق، . ٤/٤٦١القونوي، مرجع سابق، : ينظر .ريجه الحديث سبق تخ)٦(
 . ٤/٤٦٠والقونوي، مرجع سابق، . ١/٣٦٥الزمخشري في الكشاف، مرجع سابق، :  ينظر)٧(
. ٢/١٥٧وابــــن كثيــــر محمــــد وأخــــرون، مرجــــع ســــابق، . ١/٤٢١ابــــن عطيــــه، مرجــــع ســــابق، :  ينظــــر)٨(

 .٨٣والسعدي، مرجع سابق، 
علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن خليل الشيحى، البغدادي الصوفي علاء الـدين، خـازن : ازن الخ)٩(

وكـان حـسن . عالم بالتفسير والحديث، من فقهـاء الـشافعية . ببغداد٦٧٨الكتب بالسميساطية، ولد سنة 
ًســكن دمــشق مــدة، وجمــع تفــسيرا كبيــرا ســماه لبــاب التأويــل فــي معــاني .الــسمت والبــشر والتــودد  التنزيــل ً
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  . )٢(ويدخل في اليتامى الذكور منهم والإناث، )١("بحوائجه
  .�m�[l: قوله تعالى

 ووزن ،مــــشتقة مــــن الــــسكونوهــــي  ،الــــذل:  والمــــسكنة،جمــــع مــــسكينوالمــــساكين 
بـذلك لأنـه وسـمي  ،ه الفقـروالمسكين الفقيـر الـذي أذلـ. ِ مفعيل للمبالغة مثل منطيقينمسك

 ،تفـق أئمـة اللغـة أن المـسكين غيـر الفقيـرا وقـد ،دائم السكون إلى النـاس لأنـه لا شـيء لـه
 وهــذا قــول الجمهــور وقــد يطلــق أحــدهما فــي ،اً وقيــل هــو أشــد فقــر،ا مــن الفقيــرًهــو أقــل فقــر

ر إذا لــــم يجتمعــــا ــــموضــــع الآخ m�s�r�q:  وقــــد اجتمــــع فــــي قولــــه تعــــالى،َ
tl)٤)(٣(.  

ـــى الأغنيـــاء، بمـــا يـــدفع  مـــنفكـــل  أســـكنتهم الحاجـــة، وأذلهـــم الفقـــر فلهـــم حـــق عل
  .)٥(مسكنتهم أو يخففها، بما يقدرون عليه، وبما يتيسر

 منهم من يكف عن السؤال وهو المراد ههنا، ومنهم من يسأل : ضربانوالمساكين
وانمـا فـر �m^l :وهو المراد بقولـه  ق تعـالى بينهمـا مـن حيـث يظهـر علـى المـسكينٕ

  .)٦(المسكنة مما يظهر من حاله، وليس كذلك السائل لأنه بمسألته يعرف فقره وحاجته
وٕانمــا تــأخرت درجــة المــساكين عــن اليتــامى، لأنــه قــد يمكــن أن ينتفــع بنفــسه ": قــال الخــازن

  .)٧(" وينفع غيره بالخدمة
  .�mÕ�Ôl :لأوقوله 

 لانفرادهن إفرداه وكأ": ًجاء مفردا على خلاف ما سبقه وما لحقه، قال ابن عاشور
 والكـريم يحـن ،ا يتـوق إلـى الجمـع ويـشتاق إلـى الربـعً فهو أبد،عن أحبابه ووطنه وأصحابه

                                                                                                                            
ابـن : ينظـر .هــ٧٤١تـوفي بحلـب سـنة . يعرف بتفسير الخازن، وشـرح العمـدة، وجمـع سـيرة نبويـة مطولـة

ونـــويهض، مرجـــع . ٥/٥والزركلـــي، مرجـــع ســـابق، . ٣/٩٧حجـــر فـــي الـــدرر الكامنـــة، مرجـــع ســـابق، 
   .٣٧٩سابق، 

لخــازن، تفــسير الخــازن الإمــام عــلاء الــدين علــي بــن محمــد بــن إبــراهيم البغــدادي المعــروف با:  ينظــر)١(
المــسمى لبــاب التأويـــل فــي معـــاني التنزيــل وبهامـــشه تفــسير النـــسفي المــسمى بمـــدارك التنزيــل وحقـــائق 

 .٦٧، )ت.دار الكتب العربية الكبرى وأعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد، د (١التأويل، ج
 .٢/٢٩٢الطبري تحقيق شاكر، مرجع سابق، :  ينظر)٢(
 .٦٠: وبة، الآية سورة الت)٣(
وابن عاشور، مرجع سابق، . ٤/٤٦١والقونوي، مرجع سابق، . ١/١١٥الخازن، مرجع سابق، :  ينظر)٤(

 .١/٣٦٦الزمخشري في الكشاف، مرجع سابق، : ًوينظر أيضا. ٢/١٣١
 .٨٣السعدي، مرجع سابق، :  ينظر)٥(
 .٤٦-٥/٤٥الفخر الرازي، مرجع سابق، :  ينظر)٦(
 .١/٦٧مرجع سابق، الخازن، :  ينظر)٧(
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 ي أو لأنــه لمــا لــم يكــن بــين أبنــاء الــسبيل والمعطــ،)١(إلــى وطنــه حنــين الــشارف إلــى عطنــه  
 وليـشير إلـى ، أفـردهم ليهـون أمـر إعطـائهم،ن أمـر الإعطـاء ويرغـب فيـهّا يهـوًتعارف غالب

ًنهـــم وان كـــانوا جمعـــأ ا ينبغـــي أن يعتبـــروا كـــنفس واحـــدة فـــلا يـــضجر مـــن إعطـــائهم لعـــدم ٕ
  .)٢(" د منفعتهم فليفهمعُْمعرفتهم وب

  .�m^l :لأوقوله 
الـــذين تعـــرض لهـــم حاجـــة مـــن الحـــوائج، توجـــب الـــسؤال، كمـــن ابتلـــي بـــأرش : أي

عامــــة، جنايــــة، أو ضــــريبة عليــــه مــــن ولاة الأمــــور، أو يــــسأل النــــاس لتعميــــر المــــصالح ال
ًكالمساجد، والمدارس، والقناطر، ونحو ذلك، فهذا له حق وان كان غني   .)٣(إ

مـن يتعفـف ولا يـسأل، ومـن يـسأل النـاس : بأن المساكين علـى ضـربين: ومن قال
ــسائللحاجتــه، ف  وتحقيــق أن الــسؤال ،عليــه يكــون التقييــد فــي الحــديث لتأكيــد رعايــة حــق ال

  .)٤( كالقرابة واليتمٕ وان فرض وجوده من الغنىللاستحقاقسبب 
  .�m`�_l :لأوقوله 

 وهــي مــؤخر أصــل العنــق، واشــتقاقها مــن المراقبــة، وذلــك أن مكانهــا ،جمــع الرقبــة
 ولا يقـال ،أعتق االله رقبته: من البدن مكان الرقيب المشرف على القوم، ولهذا المعنى يقال

  .)٥( أعتق االله عنقه، لأنه لما سميت رقبة كأنها تراقب العذاب
  .)٦( إعتاق الرقاب وفكاكها من الأسر�m`�_l :لأاد بقوله والمر
  .m��d�c�b�a�l:لأوقوله 

الفــرض والنفــل، وأتــى بهــا مــستقيمة، وأعطــى الزكــاة إلــى : المــراد أقــام الــصلاة أي
مــستحقها، وقــدمت الــصلاة علــى الزكــاة لأن الــصلاة أفــضل العبــادات البدنيــة، وتكــرر فــي 

  .)٧(روطهاكل يوم وليلة، وتجب على كل عاقل بش
  .�mf�el :لأوقوله 

                                                
ُ الشارف من الإبل)١( ٌالمسن والمسنة والجمع شوارف وشرف وشرف وشـروف: ِ ٌ ٌُ ُُ ُ ُ َ ُ ِ ُ ِ ُِ ُ .. ُوالـشارف الناقـة التـي قـد ُ ِ

ْأَسنت  ٌوالعطن للإبل كالوطن للناس وقد غلب على مبركها حول الحوض، والجمع أَعطان. َ ْ َْ ِ َ َ َ َ َ ِ َ ََ ِ ُ ابـن : ينظـر. َ
  ).عطن(مادة . ٣٤/٣٠٠٠و ) شرف(مادة . ٢٤/٢٢٤٣بق، منظور، مرجع سا

 .٢/٤٦الألوسي، مرجع سابق، :  ينظر)٢(
 .٨٣السعدي، مرجع سابق، :  ينظر)٣(
 .٢/٤٧الألوسي، مرجع سابق، :  ينظر)٤(
 .٥/٤٦الفخر الرازي، مرجع سابق، :  ينظر)٥(
  .٢/٢٧٧ابن عثيمين في التفسير، مرجع سابق، :  ينظر)٦(
  .٢/٢٧٨وابن عثيمين في التفسير، مرجع سابق، . ٢/٨و حيان، مرجع سابق، أب:  ينظر)٧(
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 وســمي الموثـق الـذي يلـزم مراعاتــه ، بعـد حـالً حفـظ الـشيء ومراعاتــه حـالا:العهـد
̄�°�±�m :لأ ا، قالًعهد �®�¬«�ªl)٢(أي أوفوا بحفظ الأيمان ،)١(.  

واعلم أن هذا العهد إما أن يكون بين العبـد وبـين االله، أو بينـه ": قال الفخر الرازي
أما الذي بينه وبين االله فهـو مـا يلزمـه بالنـذور . بينه وبين سائر الناسوبين رسول االله، أو 

عليـه عنـد البيعـة مـن (فهو الـذي عاهـد الرسـول (والإيمان، وأما الذي بينه وبين رسول االله 
القيام بالنصرة والمظـاهرة والمجاهـدة ومـوالاة مـن والاه ومعـاداة مـن عـاداه، وأمـا الـذي بينـه 

كون ذلك من الواجبات مثـل مـا يلزمـه فـي عقـود المعاوضـات مـن وبين سائر الناس؛ فقد ي
التــــسليم والتــــسلم، وكــــذا الــــشرائط التــــي يلتزمهــــا فــــي الــــسلم والــــرهن، وقــــد يكــــون ذلــــك مــــن 
: المنــدوبات مثــل الوفــاء بالمواعيــد فــي بــذل المــال والإخــلاص فــي المناصــرة، فقولــه تعــالى

mh��g��f��elر الآيــة علــى  يتنــاول كــل هــذه الأقــسام فــلا معنــى لقــص
  .)٣("بعض هذه الأقسام دون البعض

فـدخل فـي ذلـك حقـوق االله كلهـا، . هـو التـزام بـإلزام االله أو إلـزام العبـد لنفـسهفالعهد 
لكـون االله ألــزم بهــا عبــاده والتزموهــا، ودخلــوا تحـت عهــدتها، ووجــب علــيهم أداؤهــا، وحقــوق 

لعبـــد كالأيمـــان والنـــذور، ونحـــو العبـــاد، التـــي أوجبهـــا االله علـــيهم، والحقـــوق التـــي التزمهـــا ا
  . )٤(ذلك

ٕ واذا حلفـوا ،هم الذين إذا واعـدوا أنجـزوا: المفسرون فقالواعنه وهذا هو الذي عبر 
ّونذروا وفوا، واذا قالوا صدقوا، واذا ائتمنوا أد ٕ   .)٥(وإ

مــع أنهــا معطوفــة ) ومــن أوفــى بعهــده: ( أســلوب الوصــف، فلــم يقــللأوغيــر االله 
لى مغايرة الوصفين بأن الأول من علائق حق االله تعالى  للدلالة ع؛mN�M�Llعلى 

  .)٦( والثاني من حقوق العباد،وأصول الدين
  .m�m�l�k�j�l: قال تعالى

ُالصبر ْ  :ٌنقيض الجزع صبر يصبر فهو صابر َُ َِ ْ َ َ َ ُِ َ ِ)١(.  

                                                
 .٣٤:  سورة الإسراء، الآية)١(
 .٤٤٦الراغب الأصفهاني في المفردات، مرجع سابق، :  ينظر)٢(
 .٥/٤٧الفخر الرازي، مرجع سابق، :  ينظر)٣(
 .٨٣السعدي، مرجع سابق، :  ينظر)٤(
الطبـــري تحقيـــق شـــاكر، مرجـــع ســـابق، : ًوينظـــر أيـــضا. ٥/٤٧بق، الفخـــر الـــرازي، مرجـــع ســـا:  ينظـــر)٥(

والهـــرري، مرجـــع . ١/٩٥وابـــن جـــزي، مرجـــع ســـابق، . ١/١٨٠والـــسمرقندي، مرجـــع ســـابق، . ٣/٣٤٨
 .٣/١٢٧سابق، 

 .٢/١٣١ابن عاشور، مرجع سابق، :  ينظر)٦(
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 ولـذلك قيـل للـصابر علـى ،منـع الـنفس محابهـا، وكفهـا عـن هواهـا: وأصل الـصبر  
  .)٢(لكفه نفسه عن الجزعصابر، : المصيبة

والــصبر حــبس الــنفس علــى مــا يقتــضيه العقــل والــشرع أو عمــا يقتــضيان حبــسها 
عنه، فالصبر لفظ عام وربما خولف بـين أسـمائه بحـسب اخـتلاف مواقعـه فـإن كـان حـبس 

ٕا لا غيـر ويــضاده الجــزع، وان كــان فـي محاربــة ســمي شــجاعة ًالـنفس لمــصيبة ســمي صــبر
ــ ٕي نائبــة مــضجرة ســمي رحــب الــصدر ويــضاده الــضجر، وان ٕويــضاده الجــبن، وان كــان ف

ا ًا ويـضاده المـذل، وقـد سـمى االله تعـالى كـل ذلـك صـبرـًكان في إمساك الكـلام سـمي كتمانـ
  .)٣(�mm�l�k�jl: ونبه عليه بقوله
  .mo�n�m�l�kl :لأوقوله 

ُالبأساء والضراء اسمان مشتقان من البؤس والضر، وألفهما للتأنيث ّ ُ ُْ ُ ُ
 )٤(.  

 مــن بــاب الترقــي فـي الــصبر مــن الـشديد إلــى أشــد، فــذكر ذكــر هــذه المـواطنفـي و
ًأولا الــصبر علــى الفقــر، ثــم الــصبر علــى المــرض وهــو أشــد مــن الفقــر، ثــم الــصبر علــى 

  .)٥(القتال وهو أشد من الفقر والمرض
 لأنـه لا يمـدح الإنـسان علـى ذلـك إلا ؛وعدى الصابرين إلى البأساء والـضراء بفـي

ا مــا، فــلا يكــاد ًا مــا، أو المــرض وقتــًالفقــر والمــرض كــالظرف، وأمــا الفقــر وقتــإذا صــار لــه 
ّوأمــا القتــال فعــدى .  لأن ذلــك قــل أن يخلــو منــه أحــد؛يمــدح الإنــسان بالــصبر علــى ذلــك

الــصابرين إلــى ظــرف زمانــه لأنهــا حالــة لا تكــاد تــدوم، وفيهــا الزمــان الطويــل فــي أغلــب 
 تعـدى إليهـا بفـي المقتـضية للظرفيـة الحـسية التـي نـزل أحوال القتال، فلـم تكـن حالـة القتـال

المعنى المعقول فيها، كالجرم المحسوس، وعطف هذه الصفات فـي هـذه الآيـة بـالواو يـدل 
على أن من شرائط البر استكمالها وجمعها، فمن قام بواحدة منها لم يوصف بالبر، ولذلك 

ن غيــرهم لا يجتمــع فيــه هــذه لأ: خــص بعــض العلمــاء هــذا بالأنبيــاء علــيهم الــسلام، قــال
  .)٦(الأوصاف كلها، وقد تقدم الكلام على ذلك

  .mw�v�u�ts�r�q�l: قال تعالى

                                                                                                                            
الهيئـــة  (٢، ج٣طمجـــد الـــدين محمـــد بـــن يعقـــوب الفيروزابـــادي الـــشيرازي، القـــاموس المحـــيط، :  ينظـــر)١(

 .فصل الصاد. ٦٥، )م١٩٧٨= هـ ١٣٩٨المصرية العامة للكتاب، 
 .١/١١الطبري تحقيق شاكر، مرجع سابق، :  ينظر)٢(
 .٣٥٢الراغب الأصفهاني في المفردات، مرجع سابق، :  ينظر)٣(
بق، الطبـري تحقيـق التركـي، مرجـع سـا: وينظر بتوسع. ٢/٢٥١السمين الحلبي، مرجع سابق، :  ينظر)٤(

٨٩- ٣/٨٨. 
 .٢/١٠أبو حيان، مرجع سابق، :  ينظر)٥(
 .٢/١٠المرجع السابق، :  ينظر)٦(
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ًالــصاد والــدال والقــاف أصــل يــدل علــى قــوة فــي الــشيء قــولا ": )١(قــال ابــن فــارس ٌٍّ 
ْمن ذلك الصدق. َوغيره  :خلاف الكذب، سمي لقوته في نفسه، ولأن الكذب لا قوةُ َ َِ ِ ّ َ   له، هـو َ
ْدق، أي صلبَـــــــــٌل هذا من قولهم شيء صـــــوأص. ٌباطل ُ ٌ َورمح ص. ْ ْ ٌدقــــُ ُدقوهمَــــــويقال ص. ْ َ  
َالقتال ِ")٢(.  

والصدق هنا يحتمل أن يراد به الصدق في الأقـوال فيكـون مقابـل ": قال أبو حيان
لإيمــان والخبــر فــإذا أنهــم يطــابق أقــوالهم مــا انطــوت عليــه قلــوبهم مــن ا: الكــذب والمعنــى

لا يـزال الرجـل يـصدق، ويتحـرى : (ا لا يتطـرق إليـه الكـذب، ومنـهًأخبروا بشيء كان صـدق
ا، ولا يزال الرجل يكذب، ويتحـرى الكـذب، حتـى يكتـب ًالصدق، حتى يكتب عند االله صادق

  .)٣()اًعند االله كذاب
أخلــصوا : الــصدق فـي الأحــوال، وهـو مقابــل الريـاء أي: ويحتمـل أن يــراد بالـصدق

أعمالهم الله تعالى دون رياء ولا سمعة، بل قصدوا وجه االله تعالى، وكانوا عنـد الظـن بهـم، 
  .)٤( بهأظنوجدته عند اختباره كما اختار وكما : كما تقول صدقني الرمح، أي

ْفي الأصل من وقوى، فعلـى مـن وقيـت، وْالتقوى و َ َ التـاء بـدل مـن الـواو والـواو بـدل َْ
  .)٥(من الياء

: فالمتقي اعتماد المتقي ما يحصل به الحيلولة بينه وبين ما يكرهه،: بمعنىوهي 
  .)٦(هو المحترز مما اتقاه
  .)٧( اتقاء عذاب االله بتجنب معاصيه، وامتثال طاعته في هذه الآية،والتقوى هنا

                                                
. نزيـل همـذان. أبـو الحـسين: كنيتـه. أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي المـالكي:  ابن فارس هو)١(

ًإمامــا فــي علــوم شــتى، علامــة، لغويــا، محــدثا، ورأســا فــي ا: كــان .هـــ٣٢٩ولــد ســنة تــسع  ً ً ّ ًلأدب، بــصيرا ً
ًبفقه مالك، منـاظرا متكلمـا علـى طريقـة أهـل الحـق، جمـع إتقـان العلـم إلـى ظـرف أهـل الكتابـة والـشعر ً .

) المجمــل فــي اللغــة(، و)معجــم مقــاييس اللغــة: (أقــام مــدة فــي همــذان، ثــم انتقــل إلــى الــري، مــن مؤلفاتــه
ًوهــو علــى اختــصاره جمــع شــيئا كثيــرا َابــن خلكــان، مرجــع ســابق، : ينظــر .هـــ٣٩٥تــوفي بــالري ســنة . ً  ِ

َوالـــذهبي فـــي ســــير أعـــلام النــــبلاء، مرجـــع ســـابق، . ١/١١٨ َّ ْ ِ وابــــن العمـــاد، مرجــــع . ١٠٦ -١٧/١٠٣ّ
   .٤٨١-٤/٤٨٠سابق، 

 ).صدق(مادة . ٣/٣٣٩ابن فارس، مرجع سابق، :  ينظر)٢(
  .  سبق تخريجه)٣(
 .٢/١٠أبو حيان، مرجع سابق، :  ينظر)٤(
 ).وقى(مادة . ٥٢/٤٩٠١وابن منظور، مرجع سابق، . ٤/٣٩٤جع سابق، الفراهيدي، مر:  ينظر)٥(
 .٢١٩ابن الجوزي في نزهة الأعين، مرجع سابق، :  ينظر)٦(
 .٢/١٠أبو حيان، مرجع سابق، :  ينظر)٧(
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ًوأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة االله، إيمانا واحتـسابا أمـرا ونهيـا ": قال ابن القيم   ًً ً
ًيفعل ما أمر االله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده، ويتـرك مـا نهـى االله عنـه إيمانـا بـالنهى ف ًً

  .)١(" ًوخوفا من وعيده
Äe]†Ö]<g×Ş¹]<Vh]†Âý]< <

�m�Bl فعل ماض ناقص جامد.  
mCl في موضع نـصب" أن تولوا" وجعلت"ِّالبر " إن شئت رفعت: "قال الفراء .

  .)٢"(في موضع رفع" ّأن تولوا"وٕان شئت نصبته وجعلت 
�mDl ّحرف مصدري ونصب.  
�mEl والواو فاعل.. مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون.  
m�F�lضمير مضاف إليه) كم( مفعول به منصوب، و.  

ّفي محل رفع اسم ليس مؤخر �m�E�Dlّوالمصدر المؤول  ّ)٣(.  
وضــع فمــن قــرأ بنــصب البــر جعلــه خبــر لــيس، وأن تولــوا فــي م": وقــال أبــو حيــان

  .)٤(" ّالاسم، والوجه أن يلي المرفوع لأنها بمنزلة الفعل المتعدي
ِمنصوب على الظرف المكاني بقوله  �mGl: وقوله ٌ�m�El )٥(.  
�mHl مضاف إليه مجرور.   
�m�Il  ّلكــن. (عاطفــة) الــواو(معطــوف علــى المــشرق بــالواو مجــرور مثلــه (

 .)٦(ّحرف مشبه بالفعل للاستدراك
�mK�Jl:ديد النــون ونــصب البــر علــى اســم لكــن، وبتخفيــف النــون  يقــرأ بتــش

  .)٧(ورفع البر على الابتداء
�m�Ll  اســم موصــول فــي موضــع رفــع، ومــا بعــدها صــلة لهــا، حتــى ينتهــي إلــى

 . )٨( mf�el قوله
�m�Ml ،فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو �m�Nl  ّجـار ومجـرور

                                                
  .١٠ابن القيم في الرسالة التبوكية، مرجع سابق، :  ينظر)١(
 .١/١٠٤الفراء، مرجع سابق، :  ينظر)٢(
 ١، ج٣د صــافي، الجــدول فــي إعــراب القــرآن وصــرفه وبيانــه مــع فوائــد نحويــة هامــة، طمحمــو:  ينظــر)٣(

 .٣٥٢، )م١٩٩٥=  هـ ١٤١٦دار الرشيد، : دمشق(
 .٢/٤أبو حيان، مرجع سابق، :  ينظر)٤(
 .٢/٢٤٥السمين الحلبي، مرجع سابق، :  ينظر)٥(
 .١/٣٥٢صافي، مرجع سابق، :  ينظر)٦(
علـي محمـد : ، تحقيـق١ بـن الحـسين العكبـري، التبيـان فـي إعـراب القـرآن، جأبو البقـاء عبـد االله:  ينظر)٧(

 .١/٣٥٢وصافي، مرجع سابق، . ١٤٣، )ت.عيسى البابي الحلبي، د(البجاوي 
 .١/١٠٥الفراء، مرجع سابق، :  ينظر)٨(
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  .عاطفة) الواو(، �m�Ml ـّمتعلق بـ
يناليـــوم، ( ألفـــاظ معطوفـــة علـــى لفـــظ الجلالـــة بحـــروف ) ّـــالملائكـــة، الكتـــاب، النبي

مجــرور مثلــه ) اليــوم(نعــت لـــچ Pچّالعطــف مجــرورة مثلــه وعلامــة جــر الأخيــر اليــاء، و
  .عاطفة) الواو(

mT�l ّفعـــل مـــاض مبنـــي علـــى الفـــتح المقـــدر علـــى الألـــف، والفاعـــل ضـــمير ّ 
فـي : علـى حبـه، )١(ثـان منـصوبمفعـول بـه  �m�Ulمـستتر تقـديره هـو يعـود علـى مـن، 

ا، والحــب مــصدر حببــت، وهــي لغــة فــي  ًــموضــع نــصب علــى الحــال؛ أي آتــى المــال محب َ
  .أحببت

ـــادة ـــى حـــذف الزي ًويجـــوز أن يكـــون اســـما . ويجـــوز أن يكـــون مـــصدر أحببـــت عل
  .للمصدر الذي هو الإحباب

ه أو ضــمير اســم االله، أو ضــمير الإيتــاء، فعلــى هــذه الأوجــ. والهــاء ضــمير المــال
  .)٣(ً يكون المصدر مضاف إلى المفعول)٢(الثلاثة

�mXl ّمفعول به أول منصوب وعلامة النصب الياء لأنه جمع المذكر السالم.  
�m�Yl ّمضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسرة المقدرة على الألف ّ.  
ــــسائلين...اليتــــامى، المــــساكين، ابــــن( ــــاظ معطوفــــة علــــى ذوي بحــــروف العطــــف ) ، ال ألف

  .)٤(مضاف إليه مجرورچڤچ ثله، وعلامة النصب في الأخير الياء ومنصوبة م
ومــا بعــده مــن المعطوفــات هــو المفعــول الأول علــى مــذهب  mY�Xlو

  .هو المفعول الثاني �m�Ulالجمهور، و
ّ قدم المفعول الثـاني اعتنـاء ،ولما كان المقصود الأعظم هو ايتاء المال على حبه

  .به لهذا المعنى
�mZl  معطوف علـىm�Y�Xl أي،حملـه بعـضهم علـى حـذف : 

لأنـه لا يحـسن مـن المتـصدق أن يـدفع المـال إلـى اليتـيم الـذي لا يميـز : ذوي اليتامى، قال
ا بمواقـــع حقـــه، ًا عارفـــًولا يعـــرف وجـــوه منافعـــه، ومتـــى فعـــل ذلـــك أخطـــأ، فـــإن كـــان مراهقـــ

لبـالغ، والصدقة تؤكل أو تلـبس، جـاز دفعهـا إليـه، وهـذا علـى قـول مـن خـص اليتـيم بغيـر ا
ّوأما من البالغ والصغير عنده ينطلق عليهما يتيم، فيدفع للبالغ ولولي الصغير ِ )٥(. 

                                                
 .١/٣٥٢صافي، مرجع سابق، :  ينظر)١(
 . سبق تفصيل هذه الوجوه)٢(
 .٢/٢٤٧والسمين الحلبي، مرجع سابق، . ١/١٤٤العكبري، مرجع سابق، :  ينظر)٣(
 .١/٣٥٢صافي، مرجع سابق، :  ينظر)٤(
 .٢/٧أبوحيان، مرجع سابق، :  ينظر)٥(
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 .)١(عوض عن المضاف إليه �m�Ylاللام في و  
  . عاطفة) الواو(
�m�`�_l ّجــار ومجــرور متعلــق بمحــذوف تقــديره دفــع المــال وهــو علــى .. ّ

   .ّ في فك الرقابحذف مضاف أي
m�d�c�b�a�l الواو عاطفة.  
ma�l ستتر تقديره هو،ــــــفعل ماض والفاعل ضمير مmb�l مفعول به  

  .منصوب
  .عاطفة) الواو(
�m�d�cl ٢(مثل وآتى المال(.   
�m�el في رفعه ثلاثة أوجه: ")٣(قال العكبري:  

  .ولكن البر المؤمنون والموفون: ًأن يكون معطوفا على من آمن؛ والتقدير: أحدها
وهــم الموفــون، وعلــى هــذين الــوجهين ينتــصب : ، تقــديرههــو خبــر مبتــدأ محــذوف: والثــاني

ْعلى إضمار أعنى، وهو في المعنى معطوف علـى من، ولكـن جـاز النـصب ) الصابرين( َـ
  .ُلما تكررت الصفات

ْ؛ لئلا يفـصل بـين المعطـوف mY�Xlًولا يجوز أن يكون معطوفا على  ُ
  .mf�elوالمعطوف عليه الذي هو في حكم الصلة بالأجنبي، وهم 

 وجـرى الكـلام مجـرى توكيـد ،"آمـن"على الضمير في " الموفون"أن يعطف : لوجه الثالثوا
علــى إضــمار أعنــى، وبــالعطف علــى " الــصابرين"الــضمير، فعلــى هــذا يجــوز أن ينتــصب 

mY�Xl ٤(" على هذا الوجه داخل في الصلة" الموفون"؛ لأن(.  
ُمنـــصوب بـــالموفون، أي» إذا«�mh�g �l: وقولـــه ِالعهـــد مـــن َالموفـــون وقـــت : ٌ

ِغير تأخير الوفاء عن وقته ِ ِ ِ ِ)٥(.  
mf�l  ّجـــار ومجـــرور متعلـــق باســـم الفاعـــل ضـــمير ) هـــم(، و»الموفـــون«ّ

  .ّمتصل مضاف إليه

                                                
 .٢/١٣٠ابن عاشور، مرجع سابق، :  ينظر)١(
 .١/٣٥٣صافي، مرجع سابق، :  ينظر)٢(
ولـد . بـأبي البقـاء: ي، يكنـىهـو عبـد االله بـن الحـسين بـن عبـد االله العكبـري البغـداد:  أبو البقـاء العكبـري)٣(

ًعالمـا بـالأدب، واللغـة، والفـرائض، والحـساب، كمـا أنـه كـان ذا حـظ مـن ديـن : كـان. هــ٥٣٨ببغداد سـنة
ابـن : ينظـر. هــ٦١٦تـوفي سـنة. فـي النحـو) التلقـين(، و)التبيـان فـي إعـراب القـرآن: (وتعبد، من تصانيفه

   .٧٥-١٧/٧٣الصفدي، مرجع سابق، . ١٠٢-٣/١٠٠خلكان، مرجع سابق، 
 .٢/٢٤٩والسمين الحلبي، مرجع سابق، . ١٤٥-١/١٤٤العكبري، مرجع سابق، :  ينظر)٤(
 .٢/٢٥٠السمين الحلبي، مرجع سابق، :  ينظر)٥(



< 

 

٢١٢

@�Ûa@òíe@~@òíeQWWåß@ñŠì�@ñ‹ÔjÛa@@~ò�aŠ†ë@bÈ»@ò�aŠ†ë@òíaëŠ~†N‹ibubi@�b�@‡îÈ�@Þbäß@~cN†NïãaìÜy@å¼‹Ûa@‡jÇ@åi@å�y@oäi@åmbÏ  

�m�gl ّظرف للزمن المستقبل مجرد من الشرط متعلق بـ   ، )الموفون(ّ
�mh�l فعل ماض وفاعله .  
  .)١(عاطفة) الواو(

لأن . على وجه المـدح" مَن" وهو من نعتٌفنصب، " الصابرين" وأما: قال الطبري
ــا، -ُإذا تطاولــت صــفة الواحــد-مــن شــأن العــرب  ً الاعتــراض بالمــدح والــذم بالنــصب أحيان ُ

  .)٢(" ًوبالرفع أحيانا
�m�l�kl ّجار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير في الصابرين ّ.  
�m�ml معطوف على البأساء بالواو مجرور مثله.  
ّظــرف زمــان منــصوب متعلق بمــا تعلق بــه الجــار قبلــه  m�nl عاطفــة) الــواو( ّــ ّــ

  .فهو معطوف عليه بالواو
�molمضاف إليه مجرور���.   
ِالذين صبروا وقت الشدة: ٌ منصوب بالصابرين، أيm�o�n�lو َ َ َ

)٣(.  
ٌمبتدأ وخبر�ms�r�q�l: قوله ٌ)٤(.  

ّاسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ و) أولاء(   . حرف خطاب) الكاف(ّ
�m�rl ّاسم موصول في محل رفع خبر.  
�ms�l عاطفة) الواو(مثل عاهدوا.  
�mul مثل الأول �m�vl ّضمير منفصل في محل رفع مبتدأ.  
�mwl ٥( خبر مرفوع وعلامة الرفع الواو(.  

‹Ú^¤]<g×Ş¹]<VíéÆøfÖ]<géÖ^‰ù]< <
 : )٦(أسلوب الحذف •

                                                
 .١/٣٥٣صافي، مرجع سابق، :  ينظر)١(
 . ٣/٣٥٣والطبري تحقيق شاكر، مرجع سابق، . ١/١٦٧الأخفش، مرجع سابق، :  ينظر)٢(
 .٢/٢٥١حلبي، مرجع سابق، السمين ال:  ينظر)٣(
 .المرجع السابق:  ينظر)٤(
 .٣٥٤-١/٣٥٣صافي، مرجع سابق، :  ينظر)٥(
ُقطعــه مــن طرفــه، وحــذف الــشيء: ًحــذف الــشيء يحذفــه حــذفا: الحــذف )٦( ْ : وأســلوب الحــذف .إســقاطه: َ

، أسلوب بلاغي يندرج تحت علم المعـاني، ويكـون بحـذف مـا لا يخـل بـالمعنى، ولا يـنقص مـن البلاغـة
بشرط الاكتفاء بدلائل قرائن الأحوال على ما حذف، بل لو ظهر المحذوف لنزل قـدر الكـلام عـن علـو 
ًبلاغته، ولصار إلى شيء مسترك مسترذل، ولكان مبطلا لما يظهر على الكلام مـن الطـلاوة والحـسن 

هــذا النــوع وللحــذف أنــواع كثيــرة، و .ويعتبــر كبــار البلاغيــين أســلوب الحــذف مــن صــريح البيــان. والرقــة
ّ وهــو كثيــر جــدا فــي القــرآن، حتــى عــد ابــن جنــي منــه زهــاء - وهــو بحــذف مــضاف-يــسمى الاختــزال،  ً

وعبــد الــرحمن حــسن حبنكــة ). حــذف(مــادة . ٩/٨١٠ابــن منظــور، مرجــع ســابق، : ينظــر. ألــف موضــع
القلــم، دار :  دمــشق-الــدار الــشامية: بيــروت (٢الميــداني، البلاغــة العربيــة أســسها وعلومهــا وفنونهــا، ج
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ـــه وجـــوه �mN�M�L�K�Jl :فـــي قـــول الحـــق ســـبحانه    )١(حـــذف، وفـــي كيفيت
 :ولكن البر بر من آمن باالله، فحـذف المـضاف، وهـو كثيـر فـي الكـلام كقولـه تعـالى: منها
m½�¼�»�ºl)الجــــود حــــاتم والــــشعر : أي حــــب العجــــل، ويقولــــون ،)٢

  .)٤( فجعل البر هو نفس من آمن، على طريق المبالغة)٣(زهير، والشجاعة عنترة
  :)٥(أسلوب التضمين •

لإيمــان فــي اللغــة بمعنــى التــصديق، فا �mN�M�Ll :ويظهــر فــي قولــه تعــالى
ًلكنـــه إذا قـــرن بالبـــاء صـــار تـــصديقا متـــضمنا للطمأنينـــة، والثبـــات، والقـــرار، فلـــيس مجـــرد  ً

  .)٦(تصديق
  :)٧(أسلوب التتميم •

ًجاء تتميما مفيدا حصل به المبالغة في أنه حريص جدا  �mW�Vl: لأفقوله  ً ً
بلــغ فــي الدلالــة علــى ابتغائــه علــى البــذل علــى الــرغم مــن حبــه للمــال وتعلقــه بــه، وهــذا أ

  .ًمرضاة االله تعالى، وهو بسبب ذلك أعظم أجرا عند االله
ا ببذلـه إلـى  �m�W�Vl:فقوله تعـالى ًـقيـد لازم حتـى يكـون مـن يـؤتي المـال مرتقي َ ٌ ٌ

ــــوم، : الريــــاض (١وبــــدوي طبانــــه، معجــــم البلاغــــة العربيــــة، ج. ٣٢٩، )م١٩٩٦= هـــــ ١٤١٦                                                                                                                             دار العل
  .١٨٦-١٨٥، )م١٩٨٢= هـ ١٤٠٢

 . سبق عرضها)١(
 .٩٣:  سورة البقرة، الآية)٢(
 .٥/٤١الفخر الرازي، مرجع سابق، :  ينظر)٣(
 .٢/٥أبو حيان، مرجع سابق، :  ينظر)٤(
ُهـو تـضمين كلمـة معنـى كلمـة أُخـرى، وجعـل الكـلام بعـدها .  مـن أقـسام الحـذفهـو: ّ أسلوب التضمين)٥( ْ َ ْ

ًمبنيــا علــى الكلمــة غيــر المــذكورة، كالتعديــة بــالحرف المناســب لمعناهــا، فتكــون الجملــة بهــذا التــضمين  ّ ْ َ
ُبقــوة جملتــين، دل علــى إحــداهما الكلمــة المــذكورة التــي حذف مــا يتعلــق بهــا، ويقــدر معنــا  َ ُ َ ُُــ  َِ  ه ذهنــا، ودل ّ َ ً ْ
ًعلــى الأخــرى الكلمــة التــي جــاءت بعــدها المتعلقــة بالكلمــة المحذوفــة الملاحــظ معناهــا ذهنــا ْْ َ ْ َ ُِ ِ َِ ُ ُّ ْ َ ْ والتــضمين . َ

ًفـن رفيــع مـن فنــون الإيجــاز فـي البيــان، يــزداد بـه الكــلام حــلاوة، ويكتـسب بــه رونقــا وطـلاوة ًً ُ . أبــو : ينظــر
 بــن محمــد بــن عبــد الكــريم الــشيباني الجــزري المعــروف بــابن الفــتح ضــياء الــدين نــصر االله بــن محمــد

مـــصطفى جـــواد : الأثيـــر الكاتـــب، الجـــامع الكبيـــر فـــي صـــناعة المنظـــوم مـــن الكـــلام والمنثـــور، المحقـــق
  . ٢/٤٩والميداني، مرجع سابق، . ٢٣٢، )هـ١٣٧٥مطبعة المجمع العلمي، (وجميل سعيد 

 .٢/٢٧٥ ابن عثيمين في التفسير، مرجع سابق،:  ينظر)٦(
أو هـو . ِهو أحد طرائق الزيادات الإطنابية، وتكـون بالإتيـان بفـضلة مفيـدة فـي كـلام لا يـوهم خـلاف المـراد:  أسلوب التتميم)٧(

ًأن يتم الكلام فيلحق به ما يكمله إما مبالغة أو احترازا أو احتياطا، وقيل هو أن يأخذ في معنى فيذكره غيـر مـشروح وربمـا  ً
الإمـام بـدر الـدين محمـد بــن عبـد االله الزركـشي، البرهـان فـي علــوم : ينظـر .ًلـه ليعـود المـتكلم إليــه شـارحاكـان الـسامع لا يتأم

والميـداني، مرجــع . ٧٠،)م١٩٨٤= هــ ١٤٠٤دار التـراث، : القـاهرة(محمـد أبـو الفـضل إبــراهيم : ، تحقيـق٢، ج٣القـرآن، ط
  . ٢/٨٨سابق، 
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ٌمرتبـة الأبـرار، إذ أنــه قـدم عمـلا هــو مـن أعمـال البــر، فأعمـال البـر توســع فـي الخيـر زائــد   ً ّ
 .)١(هو تتميم في غاية الحسنعلى أعمال التقوى، و

وهي فـي مثـل هـذا المقـام للتنبيـه علـى أبعـد الأحـوال مـن مظنـة ": قال ابن عاشور
ــاد كلمــة مــع،الوصــف ــد مف ــه  )٢( وتــدل علــى معنــى الاحتــراس، فلــذلك تفي كمــا هــي فــي قول

 .)٤(" )٣(�mU�T�S�R�Ql: تعالى

  .)٥(ًبليغا أثناء القولًوجعله ابن عطية اعتراضا 
فــإن كــان أراد بــالاعتراض المــصطلح عليــه فــي ": بــو حيــان علــى قولــهواســتدرك أ

النحو فليس كذلك، لأن شرط ذلـك أن تكـون جملـة، وأن لا يكـون لهـا محـل مـن الإعـراب، 
ًوان أراد بــالاعتراض فــصلا بــين المفعــولين . وهــذه ليــست بجملــة، ولهــا محــل مــن الإعــراب ٕ

ً فصلا بليغا بين أثناء القولبالحال فيصح، لكن فيه إلباس، فكان ينبغي أن يقول ً ")٦(.  
  :)٧(أسلوب الكناية •

�m^l� ــسائلين لأن شــأن المــرء أن تمنــع نفــسه مــن أن كنــى عــن الفقــراء بال
ًفالسؤال علامة الحاجة غالبا. ًيسأل الناس لغير حاجة غالبا

)٨(.  
 :)٩(أسلوب المجاز •

                                                
 .٨٩ -٢/٨٨الميداني، مرجع سابق، :  ينظر)١(
ّاسمان أُطلقا على مسمى واحد، هو زيادة إطنابية في الكـلام يدفع بهـا المـتكلم : أو التكميل:  الاحتراس)٢( َ ْ َـ ٌ ّ  ِْ

 .٢/٨٤الميداني، مرجع سابق، : ينظر. ًإيهاما اشتمل عليه كلامه
 .٨:  سورة الإنسان، الآية)٣(
 .٢/١٣٠ابن عاشور، مرجع سابق، :  ينظر)٤(
 .١/٤٢٠سابق، ابن عطية، مرجع :  ينظر)٥(
 .٢/٧أبو حيان، مرجع سابق، :  ينظر)٦(
كنــى عـن الأمــر بغيــره يكنــى : أن تــتكلم بــشيء وتريــد غيـره يقــال لغــة: الكنايــة لغــة هـي:  أسـلوب الكنايــة)٧(

ُْكناية أي تكلم بغيـره ممـا يـستدل بـه عليـه وأصـل الكنايـة تـرك التـصريح بالـشيء وستره بحجـاب مـا مـع  َـ
ً فيهـــا إخفـــاء مـــا بحجـــاب غيـــر ســـاتر ســـترا كـــاملاإرادة التعريـــف بـــه بـــصورة ً اعلـــم أن : "قـــال الزركـــشي .ٌ

ابــن منظــور، مرجــع : ينظــر ".العــرب تعــد الكنايــة مــن البراعــة والبلاغــة، وهــي عنــدهم أبلــغ مــن التــصريح
والميــداني، مرجــع . ٢/٣٠٠والزركــشي فــي البرهــان، مرجــع ســابق، ). كنــى(مــادة . ٤٤/٣٩٤٤ســابق، 
  . ٢/١٣٥سابق، 

 .٢/١٣١ابن عاشور، مرجع سابق، : ينظر )٨(
ِمــصدر الفعــل :  المجــاز لغــة)٩( ْ َجــاز"ِ ًجــاز المــسافر ونحــوه الطريــق، وجــاز بــه جــوزا وجــوازا : ، يقــال لغــة"َ ً ْ َ

علـى المكـان الـذي اجتـازه مـن سـار فيـه حتـى " المجـاز"ويطلـق لفـظ  .ًومجازا، إذا سار فيـه حتـى قطعـه
ُِجاز القول، إذا قب: ويقال .قطعه ُ َل ونفذَ َ َ ّجـاز العقـد وغيـره، إذا نفـذ ومـضى علـى الـصحة: وكذا يقال. َ ََ َ َ ُ ْ َ َْ َ ْ. 

ٍالكلمة المستعملة في غير مـا وضـعت لـه، فـي اصـطلاح بـه التخاطـب، علـى وجـه : ًالمجاز اصطلاحا ِْ ٍ ُ َ يصح مــع قرينــة عــدم إرادتــه ِ فالقرينــة هــي الــصارف عــن الحقيقــة إلــى المجــاز، إذ اللفــظ لا يــدل .َــ ُ َ ّ ِ  علــى ُ
ـــدين محمـــد بـــن ســـعد الـــدين بـــن عمـــر القزوينـــي، : ينظـــر .ّالمعنـــى المجـــازي بنفـــسه دون قرينـــة جـــلال ال

 –بيـروت(إبـراهيم شـمس الـدين : ، وضـع حواشـيه)المعـاني والبيـان والبـديع(الإيضاح في علـوم البلاغـة 
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بملازمتــــه الــــسبيل، وهــــو  �m]�\l :ســــمي ابــــن الــــسبيل فــــي قولــــه تعــــالى  
  .ابن الليالي والأيام: ريق، كما قيل لطائر يلازم الماء ابن ماء، ولمن مرت عليه دهورالط

 لــه بــالولادة، فأطلقــت عليــه إبرازهــاســمي ابــن ســبيل لأن الــسبيل تبــرزه شــبه : وقيــل
ًالبنوة مجاز   .)١(اّ

 :)٢(أسلوب المجاز المرسل •

الرقـاب  فـظوفـي ل.. إيجـاز بالحـذف أي وفـي فـك الرقـاب �m`�_l :في قوله تعالى
  .)٣(ٕمجاز مرسل حيث أطلق الرقبة وأراد بها النفس وهو من إطلاق الجزء وارادة الكل

عطـــى لهـــؤلاء مـــصروف فـــي تخليـــصهم لا ُ للإيـــذان بـــأن مـــا ي)فـــي(وٕايـــراد كلمـــة 
  .)٤(يملكونه كما في المصارف الأخر

  :)٥(أسلوب قطع التابع عن المتبوع •
�mm�l�k�jl  أمـدح، وغيـر نصب على المدح بتقدير أخـص أو

                                                                                                                            
لميـداني، مرجـع وا. ٢٠٤، )م٢٠٠٣=  هــ ١٤٢٤دار الكتب العلميـة للطباعـة والنـشر والتوزيـع، : لبنان

  . ٢١٨-٢/٢١٧سابق، 
 .٢/٧أبو حيان، مرجع سابق، :  ينظر)١(
ُالمجاز المرسل قسم من أقسام المجاز )٢( ُنوع توجد فيه علاقة غير المـشابهة  :وهو نوعان. وهو مندرج تحت المجاز اللغوي: ُ َ ُ ٌ

ّبين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي الذي استعمل اللفظ للدلالة به عليه ّونـوع لا توجـد فيـه علاقـة فكريـة مـا، وانمـا كـان  .ّ ٕ ٌ  ٌ ْ َ
مجــرد توســع لغــوي، كالمجــاز بالحــذف وكالمجــاز بالزيــادة وهــو ظــاهر فيمــا ذكرنــا مــن إطــلاق لفــظ الرقبــة وأريــد بهــا الــنفس  .ّ

ـــان المحـــذوف وهـــو  َوســـمي ". فـــك"ًتوســـعا، ولا يظهـــر المعنـــى إلا ببي  ًمجـــازا مرســـلا"ُ ًَ ْ ًلكونـــه مرســـلا" : ُ ْ  عـــن التقييـــد بعلاقـــة ُ
. ٢١٨-٢/٢١٧الميـداني، مرجـع سـابق، : ينظـر. ْالمـشابهة، سـواء أكـان لـه علاقـة غيـر المـشابهة، أم لـم تكـن لـه علاقـة مـا

= هــــ ١٤٠٣مطبعـــة المجمـــع العلمـــي العراقـــي، : العـــراق (٣وأحمـــد مطلـــوب، معجـــم المـــصطلحات البلاغيـــة وتطورهـــا، ج
  . ٢٠٦- ٢٠٥، )م١٩٨٣

 .١١٩، )ت.دار القرآن الكريم، د: بيروت (١ي الصابوني، صفوة التفاسير، جمحمد عل:  ينظر)٣(
 .٢/٤٧الألوسي، مرجع سابق، :  ينظر)٤(
ُالقطع لغة:  قطع التابع عن المتبوع)٥( ْ ًإبانة بعض أَجزاء الـشيء مـن بعـض فصلا، قطعـه يقطعـه قطعـا : َ ُ َْ َ َ ََـ َ ًْ َ ْ ٍ ُ ِ

ُوقطيعـة وقطوعــا، والقطــع مـصدر قطعــت ْ َ َ ُ َُ ْ َ ً ً َ الحبــل قطعـا فــانقطعِ َ ْ ً ْ َ َ ًأن يجعــل النعــت خبــرا : وحقيقــة القطـع. ْ ُ َ ْ ُ
ُلمبتـــدأ أو مفعـــولا لفعـــل؛ فـــان كـــان النعـــت المقطـــوع لمجـــرد مـــدح أو ذم، أو تـــرحم وجـــب حـــذف المبتـــدأ  ُْ َ َ َ َ ٍ  ْ َ ِ ُ ً

ُالحمد الله الحميد بالرفع بإضـمار : والفعل، كقولهم مـدح أنـه إذا ذكـرت صـفات لل: وضـابط القطـع ".هـو"ُِ
ٕأو الذم خولف فـي الإعـراب تفننـا فـي الكـلام، وتوجيـه الـذهن إلـى النعـت المنقطـع، وتركيـزه فيـه، وابـراز  ً
معنـــاه لأهميـــة خاصـــة تـــستدعي هـــذا التوجيـــه، لا ســـيما إذا تعـــددت النعـــوت وطالـــت الجملـــة، وتغيـــر 

مثـال لقطـع التـابع والآيـة . المألوف المعتـاد يـدل علـى زيـادة ترغيـب فـي اسـتماع المـذكور ومزيـد اهتمـام
أبو محمد عبد االله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بـن عبـد االله بـن : ينظـر .عن المتبوع في حال المدح

هــشام الأنــصاري، أوضــح المــسالك إلــى ألفيــة إبــن مالــك، ومعــه كتــاب عــدة الــسالك إلــى تحقيــق أوضــح 
. ٣١٨، )ت.لعــصرية، دمنــشورات المكتبــة ا: بيــروت (٣المــسالك لمحمــد محــي الــدين عبــد الحميــد، ج

وعبـــاس . ١/٣٥٦وصـــافي، مرجـــع ســـابق، ). قطـــع(مـــادة . ٤١/٣٦٧٤وابـــن منظـــور، مرجـــع ســـابق، 
دار المعــارف، : مــصر (٣، ج٣حــسن، النحــو الــوافي مــع ربطــه بالأســاليب الرفيعــة والحيــاة اللغويــة، ط

  . ٤٨٧، )م١٩٧٤
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ًسبكه عمـا قبلـه تنبيهـا علـى فـضيلة الـصبر، ومزيتـه علـى سـائر الأعمـال حتـى كأنـه لـيس 
  .)١( من جنس الأول، ومجيء القطع في العطف مما أثبته الأئمة الأعلام

وفائدة ذلك أنهـم إذا أرادوا أن كـل واحـد مـن تلـك الأوصـاف يـستقبل ": قال الراغب
ً، خـالفوا بـين إعرابهـا تنبيهـا علـى هـذا المعنـى، ولمـا بمدح أو ذم عظيم لو تجـرد عمـا معـه

ًكان الصبر من وجه مبدأ الفضائل، ومن وجه جامعا للفضائل، إذ لا فـضيلة إلا وللـصبر 
  .)٢("فيها أثر بليغ، ولم يتم حسنها إلا به

   .)٣(أسلوب الإشارة بالبعيد لما هو قريب •
علــى شــهادة؛ ، وهــي ألأ؛ هــذه شــهادة مــن االله �ms�r�ql :قولــه تعــالى

ـــيهم كـــل مـــن اتـــصف بهـــذه  لأنهـــا شـــهادة مـــن أعظـــم شـــاهد ســـبحانه وتعـــالى، والمـــشار إل
  .)٤(الصفات، والإشارة بالبعيد لما هو قريب لأجل علو مرتبتهم

 .)٥(أسلوب التنويع •

                                                
ابـــن . ١/١٩٤مرجـــع ســـابق، أبـــو الـــسعود، : ًوينظـــر أيـــضا. ٢/٤٧الألوســـي، مرجـــع ســـابق، :  ينظـــر)١(

 .١٣٣-٢/١٣٢عاشور، مرجع سابق، 
أبـــو القاســـم الحـــسين بـــن محمـــد بـــن المفـــضل المعـــروف بالراغـــب الأصـــفهاني، مقدمـــة تفـــسير :  ينظـــر)٢(

كليـة (محمـد عبـد العزيـز بـسيوني .د: ، تحقيـق ودراسـة١الراغب الأصـفهاني وتفـسير الفاتحـة والبقـرة، ج
الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، : ًوينظــر أيــضا. ٣٧٨، )م١٩٩٩ = هـــ ١٤٢٠ جامعــة طنطــا، -الآداب 

ــــاب الجمــــل فــــي البحــــث، تحقيــــق = هـــــ ١٤٠٥مؤســــسة الرســــالة، : بيــــروت(فخــــر الــــدين قبــــاوة .د: كت
 .٢/١٣٣وابن عاشور، مرجع سابق، . ٦١، )م١٩٨٥

. المعــانيهــو مــن أقــسام المعــارف الــسبعة التـي ذكرهــا النحويــون، وينــدرج تحــت علــم :  أسـلوب الإشــارة)٣( 
ًهو ما وضع لمشار إليـه مـذكرا أو مؤنثـا، مفـردا أو مثنـى أو جمعـا، وقـد تلحـق بـه كـاف : ِواسم الإشارة ًً ّ ً ً ٍ ُ

ّولمـا  .ًاسـما يـشار بـه إلـى جماعـة معينـة" هـؤلاء"التـي للتنبيـه، و" هـا"الخطاب، ولام البعد، وقد تقترن بـه
ًكان المتكلم البليغ لا يلقي كلامه جزافا، بل ينتق ِ ي ويختار بحـسب أغراضـه التـي يهـدف إليهـا، واختيـار ُْ

إرادة تكـــريم المتحـــدث عنـــه، : اســـم الإشـــارة للبعيـــد لـــه دواع عـــدة منهـــا مـــا جـــاء فـــي هـــذه الآيـــة لغـــرض
ُوالتعبيــر عــن ارتفــاع منزلتــه، باســتعمال اســم الإشــارة الــذي يــشار بــه إلــى البعيــد الميــداني، مرجــع : ينظـر .ِ

  . ٤٢٣ -١/٣٩٦سابق، 
 .٢/٢٨٠ابن عثيمين، مرجع سابق، : ظر ين)٤(
ُهــو لــون مــن ألــوان البيــان الــذي تفــرد بــه القــرآن الكــريم، فــيلاحظ :  التنويــع فــي أســاليب البيــان القرآنــي)٥( ِ

الأديب ذو الحس الأدبي المرهف التنويـع العجيـب البـديع فـي أسـاليب الأداء البيـاني القرآنـي، حتـى فـي  ّ ّ ِّ َ َ َ ّ
ْعـرض الأقــسام أو الأنـو ٍاع التــي تـدخل فــي مقــسم واحد، أو جــنس واحـد، أو تــدخل تحـت عنــوان واحــد، َ ُ ٍُ ْ ٍ ِـ ٍِ ْ َُ ّ

ٍإيثارا للجمال الفني بالتنويع المجدد لتنبيه الفكـر، أو إيثـارا للتجديـد فـي الإبـداع الاختيـاري، مـع كـل نـوع  ْ َ ّ ّ ِ ِّ ًَ ْ ْ ًِ َِْ  َ ُ ِ ّ
ُأَو قسم أو صـنف، فمـن شـأن التجديـد تحريـك الـذهن فـي  ْ ِ ِ ِْ ٍ ْ ِمختلفـات مـن الأسـاليب، والتمكـين مـن وضـع ْ ْ ُ ٍ َِ َ ْ ُ

ّأفكار وأغراض بيانية وتربوية في ظلال النص، تكتشف حينا بعد حين، كلما تكـررت قـراءة الـنص، أو  ْ َ ّ ّ ً َ ُ َْ ّ  ٍّ ّْ ٍ ٍ
ّتكــرر ســماعه، مــع إعطــاء الــنص فــي موضــوعه تفــردا بــصياغته الكليــة ً   ّ ُ َ َ الميــداني،مرجع ســابق، :ينظــر .ّ

٢/٣٢٢ .  
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 �mw�v�u�ts�r�ql: ًيظهر هذا التنوع جليـا فـي قولـه تعـالى  
بالــذين : أخبر عــن أولئــك الأول فــ؛m�qlالمــشار إلــيهم بقولــه تعــالىعــن  تنـوع الخبــرف

صدقوا، وهو مفـصول بالفعـل الماضـي لتحقـق اتـصافهم بـه، وأن ذلـك قـد وقـع مـنهم وثبـت 
بموصــول صــلته اســم الفاعــل ليــدل علــى الثبــوت، وأن : خبــر عــن أولئــك الثــانيأواســتقر، و

ا وقـع فاصـلة ًا، ولكونـه أيـضًا لازمـًذلك وصف لهم لا يتجـدد، بـل صـار سـجية لهـم ووصـف
  .)١(ا لما كان يقع فاصلةًماضي ً، لأنه لو كان فعلاآية
  :)٢(أسلوب التكرير •

��mv�u�ts�r�q: وذلــــك بتكريــــر اســــم الإشــــارة فــــي الآيــــة الكريمــــة
wl  وتوســيط الــضمير للإشـــارة إلــى انحــصار التقـــوى ،شأنهمبـــتنويــه اللزيــادة وذلــك 

  .)٣(فيهم
Œ�^ŠÖ]<g×Ş¹]<Vl^�^fßj‰÷]< <

ّالبـــر ســـعة الإحـــسان وشـــدة أن  .١ ـــر الكامـــل الـــشاملِ  لـــذلك توصـــف بـــه ،المرضـــاة والخي
�m�E�D�C�B�A :بر الوالدين وبر الحج وقال تعالى: ِالأفعال القوية الإحسان فيقال

�P�O�N�M�L�K�J�I�HG�Fl)والمــــراد بـــــه هنـــــا بــــر العبـــــد ربـــــه بحـــــسن )٤ ،
 .)٥(المعاملة في تلقي شرائعه وأوامره

                                                
 .٢/٢٥١السمين الحلبي، مرجع سابق، : وينظر. ٢/١١أبو حيان، مرجع سابق، :  ينظر)١(
فهـذا حـده . هو زيادة اللفظ عن المعنى لفائـدة: هو من طرائق الإطناب، والذي يحده أن يقال:  التكرير)٢(

فإنـه دلالـة الذي يميزه عن التطويل، إذ التطويل هـو زيـادة اللفـظ عـن المعنـى لغيـر فائـدة، وأمـا التكريـر 
والتكريـر . فـإن المعنـى مـردد واللفـظ واحـد" أسـرع أسـرع: "ًاللفظ على المعنى مرددا كقولك لمن تـستدعيه

ومنـه مـا يكـون فـي . منه ما يكون في اللفظ والمعنى، ومثاله تكرير الإشارة في هذه الآية: على قسمين
  :ّ للتكرير متعددة، منها ما يليوالدواعي البلاغية ".أطعني ولا تعصني"المعنى دون اللفظ كقولهم 

ــتمكـين المعنــى وتأكيــده فـي نفــس المتلقي، وزيـادة التنبيــه علــى مـا ينفــي التهمــة إذا كـان البيــان يقتــضي  .١
  .ذلك

ِالتلذذ بتكرير عبارات الفخر والإشادة بالمآثر الحميدة .٢ ّ.  
  .ّالمدح أو الذم أو الشتيمة .٣
َجعـل العبــارة المكــررة فاصــلة فــي الكــلام ذات تــأ .٤ ّثير فنــي جمــالي بــديع مــستطرف، كأنهــا أعــلام ترفــرف ً ّ َ

على مفاصيل السور، أو لوحة مكررة على مقاطع من الطريق ّ.  
تلخـيص كنـز البراعـة فـي أدوات : نجم الدين أحمـد بـن إسـماعيل بـن الأثيـر الحلبـي، جـوهر الكنـز: ينظـر

ومطلـــوب، . ٢٥٥، )ت.ف، دمنـــشأة المعـــار: الإســـكندرية(محمـــد زغلـــول ســـلام : ذوي البراعـــة، تحقيـــق
  . ٢/٧١والميداني، مرجع سابق، . ٢/٣٣٨مرجع سابق، 

 .١/١٩٤أبو السعود، مرجع سابق، :  ينظر)٣(
 .٩٢:  سورة آل عمران، الآية)٤(
 .٢/١٢٨ابن عاشور، مرجع سابق، :  ينظر)٥(
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مـشرق والمغــرب دلالـة علــى أن عبــادة االله َِإن نفـي البــر عـن توليــة المـسلم وجهــه قبــل ال .٢
تعالى ليست مقصورة على إقامة الشعائر الدينيـة، بـل هـي شـاملة لجميـع نظـام الحيـاة، ولا 
يستقيم حب االله وتعظيمه إلا بتحقيق العبودية المطلقة، وامتثال أوامره واجتناب نواهيـه فـي 

 أو الاقتـصادية، ولا يحـصل كل شأن من شئون الحياة المختلفـة كالـسياسية أو الاجتماعيـة
 . )١(الإخلال بذلك إلا ممن ضعف إيمانه

إن الإيمان هو الركن الأساسي الذي بدأ الإسلام بـه فـي تكـوين شخـصية المـسلم، فهـو  .٣
ومتـى صـحت عناصـر الإيمـان فـي . العنصر الأساسـي المحـرك لعواطفـه والموجـه لإرادتـه

وع للاســـتقامة علـــى طريـــق الحـــق الإنـــسان اســـتقامت الأساســـيات الكبـــرى لديـــه، وكـــان أطـــ
  . )٢(والخير والرشاد

الإيمــان بوجــوده؛ والإيمــان بربوبيتــه؛ والإيمــان : الإيمــان بــاالله يتــضمن أربعــة أمــورإن  .٤
  :؛ والإيمان بأسمائه، وصفاتهبألوهيته

  :فإنه دل عليه الشرع، والحس، والعقل، والفطرة: أما الإيمان بوجوده
  .ٕتعالى واضحة من إرسال الرسل، وانزال الكتبدلالة الشرع على وجوده سبحانه و  -أ 
 -فإن االله سبحانه وتعالى يدعى، ويجيب؛ وهـذا دليـل حـسي علـى وجـوده : دلالة الحس  -ب 

، كما في سورة الأنبياء، وغيرها من إجابة دعوة الرسل فور دعائهم، كقوله -تبارك وتعالى
m��S�R�Q�P:، وقولــــه تعــــالى)٣(mr�q�p�o�n�m�ll: تعـــالى

X�W�V�U�T\�[�Z�Y�l )٤(.  
�m�̀: لأّأن مـا مـن حـادث إلا ولـه محـدث، كمـا قـال : دلالة العقل - ج  �_�̂ �]�\�[�Z

al)؛ هــذا الكــون العظــيم بمــا فيــه مــن النظــام، والتغيــرات، والأحــداث لا بــد أن )٥
ِيكون له موجد محدث يحدث هذه الأشياء  ُ َ؛ إذ لا يمكن أن تحـدث بنفـسها؛ لأ وهو االله -ِ

ِ كاسمه لا وجود له؛ ولا يمكن أن يحدثها مخلوق لما فيها -؛ والعدم لأنها قبل الوجود عدم
  .من العظم والعبر

ا بــاالله؛ والــدليل علــى هــذا قولــه ًفــإن الإنــسان لــو تــرك وفطرتــه لكــان مؤمنــ: دلالــة الفطــرة -د 
                                                

 ٣رآن العظـيم، جالشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري، صفوة الآثـار والمفـاهيم مـن تفـسير القـ:  ينظر)١(
  .٢٩، )م٢٠٠٤= هـ ١٤٢٥دار المغني للنشر والتوزيع، : الرياض(

دار : دمــشق/ بيــروت (٢عبــد الــرحمن حــسن حبنكــة الميــداني، العقيــدة الإســلامية وأســسها، ط:  ينظــر)٢(
  .٣١، )م١٩٧٩= هـ ١٣٩٩القلم، 

 .٧٦:  سورة الأنبياء، الآية)٣(
 .٨٤-٨٣:  سورة الأنبياء، الآية)٤(
 .٣٥: ورة الطور، الآية س)٥(
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�m�r�q�p�o�n�m�l�k�j�ih�g�f�e�d�c�b :تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى  
sl)لأ؛ حتى غير الإنسان مفطور على معرفة الرب )١.  

فهو الإيمان بأنه وحده الخالق لهذا الكون المالك له المدبر : لإيمان بربوبيتهوأما ا
له؛ وقد دل عليه ما سبق من الأدلة على وجوده؛ وقد أقر بذلك المـشركون، كمـا فـي قولـه 

ــــــــــى )٢(m¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶�µ�´�³l: تعــــــــــالى ؛ إل
  .غيرها من الآيات الكثيرة

 وكل ما لأ لا إله في الوجود حق إلا االله فهو الإيمان بأنه: وأما الإيمان بألوهيته
��m¡���~�}�|�{�z�y�x: الىـــــــة باطلة، كما قال تعــــــسواه من الآله �

©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�l)فاالله سبحانه وتعالى هو الإله الحق)٣ ،.  
فهو الإيمان بما أثبته االله سبحانه وتعالى لنفسه، أو أثبتته : وأما الإيمان بأسمائه، وصفاته

ً رسله من الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل على حـد قولـه تعـالىله ً :
�mW�V�U�TS�R�Ql)؛ ودليــــــل ذلــــــك قولــــــه تعــــــالى)٤ :�m�d�c

g�f�el)٥(؛ وقوله تعالى :�m�n�m�l�kj�i�hl)ووجه الدلالة )٦ :
  .)٧(تقديم الخبر في الآيتين؛ لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر

  :مة من الترتيب الوارد في الآية الكريمةالحك .٥
 للتنبيــه علــى أن ؛م الإيمــان علــى أفعــال الجــوارح، وهــو إيتــاء المــال، والــصلاة، والزكــاةدقُــ  -أ 

  .)٨(أعمال القلوب أشرف عند االله من أعمال الجوارح
ّوقدم الإيمان باالله واليوم الآخر على الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، لأن المكلـف لـه   -ب 

بدأ، ووسط، ومنتهى، ومعرفة المبدأ والمنتهى هو المقصود بالذات، وهـو المـراد بالإيمـان م
باالله واليوم الآخر، وأما معرفة مصالح الوسط فلا تـتم إلا بالرسـالة، وهـي لا تـتم إلا بـأمور  

 .وهو الرسول: وهو الكتاب، والموحى إليه: الملائكة الآتين بالوحي، والموحى به: ثلاثة

ٕ الملائكة والكتب على الرسـل، وان كـان الإيمـان بوجـود الملائكـة وصـدق الكتـب لا وقدم - ج 
                                                

 .٤٤:  سورة الإسراء، الآية)١(
 .٨٧ – ٨٦:  سورة المؤمنون، الآيتان)٢(
 .٦٢:  سورة الحج، الآية)٣(
 .١١:  سورة الشورى، الآية)٤(
 .١٨٠:  سورة الأعراف، الآية)٥(
 .٦٠:  سورة النحل، الآية)٦(
 . ٢٨٣-٢/٢٨٢ابن عثيمين في التفسير، مرجع سابق، :  ينظر)٧(
 .٥/٤٣الفخر الرازي، مرجع سابق، :  ينظر)٨(
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ًيحصل إلا بواسطة الرسل، لأن ذلك اعتبر فيه الترتيب الوجودي، لأن الملك يوجد أولا ثم  
فروعـي الترتيـب  ثم يـصل ذلـك الكتـاب إلـى الرسـول، يحصل بوساطة تبليغه نزول الكتب،

  .)١(تيب الذهنيلا التر الوجودي الخارجي،

ـــهو -د  |�{�~�_�`��m�a: ّقـــدم هنـــا ذكـــر اليـــوم الآخـــر وأخـــره فـــي قول
�c�bl)المؤمن أقرب الأشياء إليه أمر الآخرة، وكـل مـا يفعلـه ويتحـراه فإنـه ، لأن )٢

ًيقـــصد بـــه وجـــه االله تعـــالى، ثـــم أمـــر الآخـــرة، فقـــدم ذكـــره تنبيهـــا علـــى أن البـــر مراعـــاة االله  ّ
  .)٣(يرهماومراعاة الآخرة ثم مراعاة غ

َالإيمانذكر  وبعد - ه   لأنـه أَجل شـيء عنـد العـرب؛ِ بإيتـاء المـال االله سبحانهَ، ثنى وأركانهِ ، ِـ
ن الإيمــان فــي القلــب تحــرر الإنــسان مــن  ــوالنفــوس متعلقــة بــه حريــصة عليــه، ومتــى تمك ّ
ًالحرص والشح والأثرة، وتحرر من عبودية المال، وجادت يـده بالعطـاء طمعـا فـي مرضـاة 

 .)٤(والجزاء الأخروياالله 

وفي ترتيب من يعطى من المال لفتة إلى رعاية الإسلام لوشائج القربى، وعناية بأولويـة   -و 
 .المحتاج منهم

ْاختير هذا الترتيب لما كان أَولـى مـن يتفقـد الإنـسان " :)٥( الأصفهانيقال الراغبذ
معيـل : كاسـب ثلاثـةلمعروفه أقاربه، فكان تقديمه أولى، ثم عقبه باليتـامى، والنـاس فـي الم

معـول غيـر معيـل، فمواسـاته بعـد : واليتـيم. غير معول، ومعول معيل، ومعـول غيـر معيـل
ًثم ذكر المساكين الذين لا مال لهم حاضـرا ولا غائبـا، ثـم ذكـر ابـن الـسبيل . الأقارب أولى ً

الذي يكون له مـال غائـب، ثـم ذكـر الـسائلين الـذين مـنهم صـادق وكـاذب، ثـم ذكـر الرقـاب 
 . )٦("ًن لهم أرباب يعولونهم فكل واحد ممن أخر ذكره أقل فقرا ممن قدم ذكره عليهالذي

، وفـي هـذا �mW�Vl:  قيده بقوله سـبحانهmU�T�l: لما ذكر المولى سبحانه .٦
                                                

 .٢/٥ أبو حيان، مرجع سابق،:  ينظر)١(
  .١٣٦: سورة النساء، الآية )٢(
 . ١/٣٧٩الراغب الأصفهاني في التفسير، مرجع سابق، :  ينظر)٣(
   .٢/٢٤٩لسمين الحلبي، مرجع سابق، ا: ينظر) ٤(
أبـــــو القاســـــم الأصـــــفهاني أو : ، كنيتـــــهالحـــــسين بـــــن محمـــــد بـــــن المفـــــضل:  الراغـــــب الأصـــــفهاني هـــــو)٥(

ًأديبا من الحكماء، ومن أذكيـاء المتكلمـين، وأحـد : كان .ولد بأصفهان. الأصبهاني، المعروف بالراغب
أعلام العلم ومشاهير الفضل، وله تصانيف تدل على سـعة دائرتـه فـي العلـوم وتمكنـه منهـا وهـي كثيـرة 

ّالـذهبي فـي : ينظـر .هـ٥٠١: توفي سنة). ألفاظ القرآنالمفردات في غريب (، و)جامع التفاسير: (منها
والزركلــي، . ١٣/٢٩ّوالــصفدي، مرجــع ســابق، . ١٢١، ١٨/١٢٠سِــير أعــلام النــبلاء، مرجــع ســابق، 

  . ٢/٢٥٥مرجع سابق، 
 .١/٣٧٩الراغب الأصفهاني في التفسير، مرجع سابق، :  ينظر)٦(
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 فقـد أخـرج البخـاري ومـسلم وغيرهمـا عـن ،)١(بيان أفضل أنواع الصدقة: التقييد فائدة، وهي  
أفــضل الــصدقة أن تــصدق وأنــت صــحيح تأمــل « :�قــال رســول االله :  قــال�أبــي هريــرة 

 تمهــل حتــى إذا بلغــت الحلقــوم قلــت لفــلان كــذا لفــلان كــذا إلا وقــد لاالبقــاء وتخــشى الفقــر و
 .)٢(»كان لفلان

ٕإن تحقيــق التكافــل الاجتمــاعي لــيس موكــول إلــى المجتمــع، إن شــاء قــام بــه وان شــاء  .٧
ى يحقـق الإيمـان الـذي يرتـضيه تركه؛ بل هو من البر الذي يلـزم كـل مـؤمن القيـام بـه، حتـ

 . )٣(االله؛ فإيتاء المال على حبه إياه من علامات الإيمان الصحيح وثمراته

، حيث ندب إلى إتيان المال لليتـامى، والمـساكين؛ لأن هـذا لا شـك مـن إثبات  .٨
 .)٤(الرحمة بهم

في وصـف المـؤمنين دلالـة علـى أن  mh�g�l: في قوله تعالىقيد بالظرف الت في .٩
ْ لا يتأخر طرفـة عـين، وفيـه تنبيـه علـى وجـوب الاحتيـاط عنـد بـذل العهـد بحيـث لا وفاؤهم َ َ َ

 . )٥(فإن علموا ألا يفوا فلا يعاهدوا: ِيعاهد حتى يتحقق أنه يستطيع الوفاء كأنه يقول

 : أن الصبر من البر؛ وهو على ثلاثة أنواع .١٠

يــر ضــجر، ولا الــصبر علــى طاعــة االله، بــأن يتحمــل الــصبر علــى الطاعــة مــن غ: الأول
  .كراهية
الـصبر عـن معـصية االله، بـأن يحمـل نفـسه علـى الكـف عـن معـصية االله إذا دعتـه : الثاني

  .نفسه إليها
الصبر على أقدار االله المؤلمة التي لا تلائم الطبيعة بأن لا يتسخط مـن المقـدور، : الثالث

  .ولا يتضجر؛ بل يحبس نفسه عن ذلك
ً لأن فيـه تحمـلا، ونوعـا مـن التعـب بفعـل الطاعـات، وأعلاها منزلة الصبر على طاعة االله ً

ًثن الصبر عن المعصية لأن فيه تحملا وكفا عن المعصية، والكـف أهـون مـن الفعـل، ثـم  ً
 .)٦(الصبر على أقدار االله المؤلمة، لأنه على شيء لا اختيار للعبد فيه

ي ، لأنهم حققوا الإيمان القلب�ms�r�ql: يأتي وصف االله للمؤمنين بقوله .١١
                                                

  .٢/٤٦الألوسي، مرجع سابق، :  ينظر)١(
  .ق تخريجه الحديث سب)٢(
  . ٣/١٨الدوسري، مرجع سابق، :  ينظر)٣(
  .٢/٢٨٩ابن عثيمين في التفسير، مرجع سابق،:  ينظر)٤(
والألوســـي، مرجـــع . ١/١٩٤أبـــو الـــسعود، مرجـــع ســـابق، : وينظـــر. ٢/١٣١المرجـــع الـــسابق، :  ينظـــر)٥(

 .٢/٤٧سابق، 
  .٢/٢٩٣ابن عثيمين في التفسير، مرجع سابق، :  ينظر)٦(
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ّ إشـعار بـأن مـن لـم  ذلـكوفـي. بالأقوال والأفعال، فلم تغيرهم الأحوال، ولم تزلزلهم الأهـوال
  .)١(يفعل أفعالهم لم يصدق في دعواه الإيمان

إن الـصدق يــستلزم البــر وهـو جمــاع الــدين؛ لأن تحقيــق الإيمـان والإســلام إنمــا يكــون  .١٢
ن ومنــافق، والفــارق بــين بالــصدق والإخــلاص، فــإن المظهــرين للإســلام ينقــسمون إلــى مــؤم

المــؤمن والمنــافق هــو الــصدق، فــإن أســاس النفــاق الــذي يبنــى عليــه هــو الكــذب، ولهــذا إذا 
{�~�_`��m�b�a :، كمــا فــي قولــه تعــالى)٢(ذكــر االله حقيقــة الإيمــان نعتــه بالــصدق

�f�e�d�cl إلـــــى قولـــــه تعـــــالى: �m�¤�£�¢�¡���~�}�|
�°�¯�®�¬«�ª�©�¨�§�¦�¥l)٣(. 

ّقــال البيــضاوي .١٣
والآيــة كمــا تــرى جامعــة للكمــالات الإنــسانية بأســرها دالــة عليهــا " :)٤(

ًصـــريحا أو ضـــمنا، فإنهـــا بكثرتهـــا وتـــشعبها منحـــصرة فـــي ثلاثـــة أشـــياء صـــحة الاعتقـــاد : ً
  إلـــىmM��Ll: ّوحــسن المعاشـــرة وتهــذيب الـــنفس، وقـــد أشــير إلـــى الأول بقولــه تعـــالى

mSlوالى الثـاني بقولـه تعـالى ٕ :mT�U�l إلـى �m`��_l والـى الثالـث ٕ
ً إلـــى آخرهـــا ولـــذلك وصـــف المـــستجمع لهـــا بالـــصدق نظـــرا إلـــى �ma�b�l: بقولـــه

ٕإيمانه واعتقاده وبالتقوى اعتبارا بمعاشرته للخلق ومعاملته مع الحق واليه أشار بقوله عليه  ً
 .)٥(" من عمل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان:" الصلاة والسلام

����: ا��ط�ب ا������  :ا! ��م ا�

  هل في المال حق سوى الزكاة؟ •
 ومـــا أعقبـــه االله mW�V�U�T�l: فـــي المـــراد بقولـــه تعـــالى: وجـــه الخـــلاف

  : على قولين�md�c�b�al: لأتعالى بعده في نفس الآية بقوله 

                                                
  .٣/٣٩٤قاسمي، مرجع سابق، ال: ينظر) ١(
دار : طنطــا(شــيخ الإســلام تقــي الــدين أحمــد بــن تيميــة، أعمــال القلــوب أو المقامــات والأحــوال :  ينظــر)٢(

  .١٥-١٤، )م١٩٩٠= هـ ١٤١١الصحبة للتراث، 
  .١٥-١٤:  سورة الحجرات، الآيتان)٣(
َْعبـد االله بـن عمـر بـن محمد الـشيرازي البيـضاوي الـش:  البيـضاوي هـو)٤( ّ بـأبي سـعيد أو أبــي : يكنـى. افعيّــ

ّإمامـــا، بارعـــا مـــصنفا، قاضـــيا، علامـــة، : كـــان. ولـــد فـــي المدينـــة البيـــضاء بفـــارس قـــرب شـــيراز. الخيــر ً ًً ً ًمفسرا، صالحا، متعبدا، زاهدا ً ً فـي تفـسير القـرآن الكـريم، ) ّأنـوار التنزيـل وأسـرار التأويـل: (مِن تصانيفه. ً
ّالـــصفدي، : ينظـــر . هــــ٦٨٥ّوفي بتبريـــز بـــبلاد فـــارس ســـنة تـــ). مِنهـــاج الوصـــول إلـــى علـــم الأصـــول(و

وابـن العمـاد، مرجـع . ١٧/٦٠٦وابن كثير في البداية والنهاية، مرجع سـابق، . ١٧/٢٠٦مرجع سابق، 
  . ٦٨٦، ٧/٦٨٥سابق، 

 .١/١٢١البيضاوي، مرجع سابق، :  ينظر)٥(
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أن المـراد بهــا الزكـاة المفروضـة أو نوافــل الـصدقات؛ لأنـه لا حــق فـي المــال : القـول الأول  
  .)١( سوى الزكاة

ليس فـي «:  يقول�أنها سمعت النبي  )٢( مة بنت قيسوذلك لحديث فاط
  . )٣(»المال حق سوى الزكاة

  .)٤( أن المراد بها أن في المال حق سوى الزكاة: القول الثاني
  : واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها

ٍ علق البـر علـى صـفات ذكـر منهـا إيتـاء المـال �دلالة هذه الآيـة؛ وذلـك أن االله  ـ
م أن المــراد بالمــال حــق غيــر الزكــاة، لمــا يقتــضيه والزكــاة، فلمــا  ذكــر الزكــاة بعــد المــال عل ِــ ُ

  .)٥(العطف من المغايرة
ًفـي المـال حقـا سـوى «: �قـال رسـول االله :  قالتلولحديث فاطمة بنت قيس 

  .)٦(»الزكاة

                                                
ن شـــرف بـــن مـــري النـــووي، والإمـــام محـــي الـــدين يحيـــى بـــ. ١/٢٢٦المـــاوردي، مرجـــع ســـابق، :  ينظـــر)١(

المطبعـــة : مـــصر (٣المنهـــاج بـــشرح صـــحيح مـــسلم والمـــشهور بـــشرح النـــووي علـــى صـــحيح مـــسلم، ج
 .١/٥٩وابن العربي، مرجع سابق، . ٧١، )م١٩٢٩= هـ ١٣٤٧المصرية بالأزهر، 

 فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر بن وهـب بـن ثعلبـة بـن واثلـة القرشـية الفهريـة ل، أخـت الـضحاك بـن )٢(
من المهاجرات الأول، وكانت ذات جمال وعقل وكمال، وفي بيتها اجتمـع أصـحاب الـشورى  .�قيس 

 وخطبوا خطبهم المأثورة، طلقها زوجها أبو عمـرو بـن حفـص، فخطبهـا �عند قتل عمر بن الخطاب 
ـــة بـــن أبـــي ســـفيان، وأبـــو جهـــم ، � وأشـــار عليهـــا بأســـامة بـــن زيـــد �، فنـــصحها رســـول االله �معاوي

 .�توفيت في خلافة معاويـة. وهي التي روت قصة الجساسة بطولها فانفردت بها مطولة.فتزوجت به
والـذهبي فـي . ٧/٢٢٤وأبو الحسن بن الأثير، مرجـع سـابق، . ٩٢٩ابن عبد البر، مرجع سابق، : ينظـر

  . ١٣/٨٥وابن حجر في الإصابة، مرجع سابق، . ٢/٣١٩سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، 
َ، كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته ليس بكنز،١٧٨٩ه في سننه، ح أخرجه ابن ماج)٣( وقال. ١/٣١١  
والـــذي يرويــه أصــحابنا فـــي : "وقــال البيهقـــي فــي الــسنن الكبــرى .ضـــعيف منكــر: الــشيخ الألبــاني عنــه   

، لا أحفــظ فيــه إســناد، والــذي رويــت فــي معنــاه مــا قــدمت )لــيس فــي المــال حــق ســوى الزكــاة: (التعــاليق
لـيس فـي المـال (وأما حـديث : "وقال النووي في المجموع. -وهو ما سأورده في القول الثاني  -". ذكره

الإمـام أبـو بكـر أحمـد بـن الحـسين البيهقـي، الـسنن : ينظـر". ًفـضعيف جـدا لا يعـرف) حق سـوى الزكـاة
= هــــــ ١٤٢٤دار الكتـــــب العلميـــــة، : بيـــــروت(محمـــــد عبـــــدالقادر عطـــــا : ، تحقيـــــق٤، ج٣الكبـــــرى، ط

: ، تحقيــق٥أبــو زكريــا محــي الــدين بــن شــرف النــووي، المجمــوع شــرح المهــذب، ج)و( .١٤٢، )م٢٠٠٣
 .٣٠٥-٣٠٤، )ت.مكتبة الإرشاد، د: جدة(محمد نجيب المطيعي 

والقرطبـــي، . ٤٥-٥/٤٤والفخـــر الـــرازي، مرجـــع ســـابق، . ١/٤٢٠ابـــن عطيـــة، مرجـــع ســـابق، :  ينظـــر)٤(
 . هذا الحق وذكر الأقوال فيهاوقد توسع الفخر الرازي في بيان. ٣/٥٩مرجع سابق، 

 . ٣/٦٠والقرطبي، مرجع سابق، . ١/٤٢١ابن عطية، مرجع سابق، :  ينظر)٥(
وقـال . ٣/٤٠ً، كتـاب الزكـاة، بـاب إن فـي المـال حقـا سـوى الزكـاة، ٦٦٠ أخرجه الترمـذي فـي سـننه، ح)٦(

سـماعيل بـن سـالم ٕهذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمـون الأعـور يـضعف وروى بيـان وا: فيه
 . عن الشعبي هذا الحديث قوله وهذا أصح
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  : المناقشة والترجيح
ف إيتــاء َبــل المــال الأول هــو الزكــاة، ولكــن االله وصــ: وقــال آخــرون": قــال الطبــري

ْالمــؤمنين مــن آتــوه ذلــك، فــي أول الآيــة  -بوصــفه مــا وصــف مــن أمــرهم-فعــرف عبــاده . َ
ّالمواضــع التــي يجــب علــيهم أن يــضعوا فيهــا زكــواتهم، ثــم دلهــم بقولــه بعــد ذلــك َ َ :�m��c

dlكانـــت علـــيهم، إذ كـــان أهـــل ُوضـــةُ أن المـــال الـــذي آتـــاه القـــوم هـــو الزكـــاة المفر ُ
َسهمانها هم الذين أخبر   . )١(" في أول الآية أن القوم آتوهم أموالهمُ

ـــال الجـــصاص ـــه الـــصدقة ،m�W��V��U��T��l": )٢(وق  يحتمـــل بـــه أن يريـــد ب
ٕالواجبــة، وأن يريــد بــه التطــوع، ولــيس فــي الآيــة دلالــة علــى أنهــا الواجبــة، وانمــا فيهــا حــث 

ا لفــظ علــى الــصدقة، ووعــد بــالثواب عليهــا، وذلــك لأن أكثــر مــا فيهــا أنهــا مــن البــر، وهــذ
ينطوي على الفرض والنفل، إلا أن في سياق الآية ونسق التلاوة مـا يـدل علـى أنـه لـم يـرد 

 فلما عطف الزكاة عليهـا دل علـى  ؛�m��d��c��b�����al: به الزكاة لقوله تعالى
  . )٣("أنه لم يرد الزكاة بالصدقة المذكورة بعده

�m�r�q: ر الآيــةلأنــه تعــالى قــال فــي آخــواســتبعد الفخــر الــرازي هــذا القــول 
w�v�u�tsl�" ،ًوقف التقوى عليه، ولو كان ذلـك نـدبا لمـا وقـف التقـوى عليـه

  .)٤("ٕفثبت أن هذا الإيتاء، وان كان غير الزكاة إلا أنه من الواجبات
ومـن حـق المعطـوف  mE��D���C��B��l: ولأنه تعـالى عطـف الزكـاة عليـه بقولـه"

  .)٥("ه غير الزكاةوالمعطوف عليه أن يتغايرا، فثبت أن المراد ب
وهذا التضعيف ليس بشيء؛ لأن المشار إليهم ": إلا أن أبا حيان أجاب عنه فقال

  .)٦("بالتقوى من اتصف بمجموع الأوصاف السابقة المشتملة على المفروض والمندوب

                                                
 .٣/٣٤٨الطبري تحقيق شاكر، مرجع سابق، :  ينظر)١(
 .هــ٣٠٥مـن أهـل الـري ولـد بهـا سـنة . أبو بكر: أحمد بن علي الرازي، كنيته:  أبو بكر الجصاص هو)٢(

ٕبارعا في علمه، فقد صنف وجمع واليه المنتهى في رئاسة العلم لأصح: كان وكان مـع . اب أبي حنيفةً
براعتــه فــي العلــم ذا زهــد وتعبــد، عــرض عليــه قــضاء القــضاة فــامتنع منــه، ويحــتج فــي كتبــه بالأحاديــث 

: ينظـــر .هــــ٣٧٠مـــات ببغـــداد ســـنة). أصـــول الفقـــه(، و)أحكـــام القـــرآن: (مـــن مؤلفاتـــه. المتـــصلة بأســـانيده
هيم بـــن علـــي بـــن يوســـف وٕابـــرا. ٥١٥-٥/٥١٣الخطيـــب البغـــدادي فـــي تـــاريخ بغـــداد، مرجـــع ســـابق، 

دار الرائـد العربـي للطباعـة والنـشر : بيـروت(الـدكتور إحـسان عبـاس : الشيرازي، طبقـات الفقهـاء، حققـه
  . ٤/٣٧٧وابن العماد، مرجع سابق، . ١٤٤، )م١٩٧٠والتوزيع، 

محمـد الـصادق : ، تحقيـق١الإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجـصاص، أحكـام القـرآن، ج:  ينظر)٣(
 .١٦٢، )م١٩٩٢= هـ ١٤١٢دار أحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي، : بيروت(حاوي قم

 .٥/٤٤الفخر الرازي، مرجع سابق، :  ينظر)٤(
 .٥/٤٣المرجع السابق، :  ينظر)٥(
 . ٢/٦أبو حيان، مرجع سابق، :  ينظر)٦(
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هــذا حــديث مــضطرب " : فــي حــديث فاطمــة بنــت قــيس)١(الحــافظ ابــن حجــرقــال   
 : بلفــظ�وذلــك لأن فاطمـة روتــه عــن المــصطفى  والاضــطراب موجــب للــضعف ،)٢(المـتن

ــيس فــي « :ظفــ وروتــه بل،فــرواه عنهــا الترمــذي هكــذا؛ »ا ســوى الزكــاةًــإن فــي المــال حق« ل
  .)٣(" فرواه عنها ابن ماجه كذلك؛»المال حق سوى الزكاة

 ىفـي المـال حـق سـو« : فيما يؤثر عنه يقول)٤(وقد كان الشعبي": قال ابن العربي
فـي المـال « : قـال� النبـي أن ل  بنـت قـيسفاطمـة عـن ىديث يرو ويحتج بح،»الزكاة

                                                
ولـد بعـسقلان . ى بأبي الفـضلأحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، يكن:  الحافظ ابن حجر هو)١(

شـــيخ الإســـلام، حـــافظ العـــصر، أميـــر المـــؤمنين فـــي الحـــديث، اجتمـــع لـــه مـــن . هــــ٧٧٣بفلـــسطين ســـنة 
ًالشيوخ ما لـم يجتمـع لأحـد مـن أهـل عـصره؛ لأن كـل واحـد مـنهم كـان متبحـرا فـي علمـه ورأسـا فـي فنـه  ً

ًواقراء وتصنيفا وافتـاء، وشـهد الذي اشتهر به، تصدى لنشر الحديث وقصر نفسه عليه مطالعة وقراءة  ًٕ ً ٕ
لــه أعيــان شــهوده بــالحفظ، وزادت تــصانيفه التــي معظمهــا فــي فنــون الحــديث، وفيهــا مــن فنــون الأدب 

النكـت علـى (في الحـديث، و) فتح الباري شرح صحيح البخاري: (والفقه وغير ذلك، من أبرز مصنفاته
يوســف بــن تغــري بــردي : ينظــر. هـــ٨٥٢تــوفي بالقــاهرة ســنة . فــي علــوم الحــديث) مقدمــة بــن الــصلاح

دكتــور محمــد محمــد : ، حققــه ووضــع حواشــيه٢الأتــابكي، المنهــل الــصافي والمــستوفى بعــد الــوافي، ج
ـــاب، : القـــاهرة(أمـــين  ومحمـــد بـــن عبـــد . ٣٦-٢١، )م١٩٨٤= هــــ ١٤٠٥الهيئـــة المـــصرية العامـــة للكت

= هــــــ ١٤١٢ر الجيـــــل، دا: بيـــــروت (٢الـــــرحمن الـــــسخاوي، الـــــضوء اللامـــــع لأهـــــل القـــــرن التاســـــع، ج
   .٣٩٩-٩/٣٩٥وابن العماد، مرجع سابق، . ٤٠-٣٦، )م١٩٩٢

الحــديث المــضطرب هــو الــذي تختلــف الروايــة فيــه، فيرويــه بعــضهم علــى وجــه، : " قــال ابــن الــصلاح)٢(
ًوبعـــضهم علـــى وجـــه آخـــر مخـــالف لـــه، وانمـــا نـــسميه مـــضطربا إذا تـــساوت الروايتـــان ، ثـــم قـــد يقـــع ...ٕ

ٍديث، وقد يقع فـي الإسـناد، وقـد يقـع ذلـك مـن راو واحـد، وقـد يقـع بـين رواة لـه الاضطراب في متن الح
وقـال الزيلعـي بعـد أن  ".جماعة، والاضطراب موجب ضعف الحديث لإشعاره بأنه لم يضبط واالله أعلـم

وبالجملــة فالحــديث كيفمــا كــان ضــعيف بــأبي حمــزة ميمــون الأعــور، ضــعفه الترمــذي :" بــين اضــطرابه
  .ي لا يثبت إسناده تفرد به أبو حمزة الأعور، وهو ضعيف ومن تابعه أضعف منه انتهىوقال البيهق

الحــافظ أبــو عمــرو عثمـــان بــن عبــد الــرحمن المــشهور بـــابن الــصلاح، علــوم الحــديث المعـــروف : ينظــر
وجمـــال . ٥٠٣-٤٩١، )م٢٠٠٨= هــــ١٤٢٩مكتبـــة ابـــن تيميـــة، : القـــاهرة (١بمقدمـــة ابـــن الـــصلاح، ج

: ، دراسـة وتحقيـق٢خريج الأحاديث والآثار الواقعـة فـي تفـسير الكـشاف للزمخـشري، جالدين الزيلعي، ت
 .٦٥٨، )هـ١٤١٧/ هـ١٤١٦(علي عمر بادحدح، رسالة علمية أعدت لنيل درجة الدكتوراه 

 نقـل هـذا القـول عنــه المنـاوي فـي فـيض القــدير ولـم أقـف عليـه فيمــا بـين يـدي مـن كتبــه )٣(
بـن عبـدالرؤوف المنـاوي، فـيض القـدير شـرح الجـامع المحـدث محمـد : ينظـر .المطبوعة

ــــشر،: بيــــروت (٥، ج٢الــــصغير، ط ، )م١٩٧٢= هـــــ ١٣٩١دار المعرفــــة للطباعــــة والن
الحـــافظ أبــي الفـــضل عبــد الــرحمن بـــن أبــي بكـــر جــلال الـــدين : ً ينظــر أيــضا)و( .٣٧٥

طـارق بـن عـوض االله : ، تحقيـق١السيوطي، تدريب الـراوي فـي شـرح تقريـب النـواوي، ج
 .٤٤٧، )م٢٠٠٣= هـ ١٤٢٤دار العاصمة، : لرياضا(

ولـد . ًتابعيـا. يكنـى أبـو عمـرو. عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار الهمذاني الـشعبي:  الشعبي هو)٤(
ًمحـــدثا، راويـــة، فقيهـــا، شـــاعرا، كثيـــر العلـــم، قـــديم الإســـلام: كـــان. هــــ١٩بالكوفـــة ســـنة  ً يـــضرب المثـــل . ًً

: ينظــر .هــ١٠٣تـوفي ســنة . قـات، استقــضاه عمـر بــن عبـد العزيــزوهـو مــن رجـال الحــديث الث. بحفظـه
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 ولـيس فـي المـال � ولا عن النبـي ، وهذا ضعيف لا يثبت عن الشعبي،»الزكاة ىحق سو
 إليهانه يجب صرف المال إ ونزلت بعد ذلك حاجه فالزكاة أداء وقع وٕاذا الزكاة، ىحق سو

  .)١(" باتفاق من العلماء
ًالإيتاء الأول في وجوهه، فتارة يكـون نـدبا : ا فائدتانوالصحيح عندي أنهم": وقال

  .)٢("ًوتارة يكون فرضا؛ والإيتاء الثاني هو الزكاة المفروضة
لــيس فــي المــال حــق ســوى «":  بــين الحــديثين المتعارضــين فقــال)٣(وجمــع المنــاوي

ً يعني ليس فيه حق سواها بطريق الأصالة، وقد يعرض ما يوجب فيه حقـا كوجـود »الزكاة
 لما تقرر أن »ًإن في المال حقا سوى الزكاة«ضطر؛ فلا تناقض بينه وبين الخبر المار م

  .)٤("ذلك ناظر إلى الأصل وذا ناظر إلى العوارض
 هـــو النـــدب؛ �mW�V�U�Tl: وممـــا يـــدل علـــى أن المـــراد بالآيـــة الكريمـــة

  .وع بها على الهبة وصدقة التط)٧(، والحنابلة)٦(، والشافعية)٥(استدلال المالكية

                                                                                                                            
. ٨٨-١/٧٩والـذهبي فـي تـذكرة الحفـاظ، مرجـع سـابق، . ٤٣٠-٢٥/٣٣٥ابن عـساكر، مرجـع سـابق، 

  . ٣٣٧ -١٦/٣٣٦والصفدي، مرجع سابق، 
 .٦٠-١/٥٩ابن العربي، مرجع سابق، :  ينظر)١(
 .١/٦٠ابن العربي، مرجع سابق، :  ينظر)٢(
محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن زين العابدين الحـدادي، المنـاوي، القـاهري، : اوي المن)٣(

انـــزوى للبحـــث والتـــصنيف، وكـــان قليـــل الطعـــام كثيـــر . فقيــه شـــافعي مـــن كبـــار العلمـــاء بالـــدين والفنـــون
ين لــه نحــو ثمــان .الــسهر، فمــرض وضــعفت أطرافــه، فجعــل ولــده تــاج الــدين محمــد يــستملي منــه تآليفــه

الزركلـي، : ينظـر .عـاش فـي القـاهرة، وتـوفي بهـا). تفسير سـورة الفاتحـة(و) فيض القدير: (مصنفا، منها
  .٥٥١ونويهض، مرجع سابق، . ٦/٢٠٤مرجع سابق، 

  .٥/٣٧٥المناوي، مرجع سابق، :  ينظر)٤(
، ٣نــي، ج أبــو الحــسن علــي بــن خلــف المــالكي، كفايــة الطالــب الربــاني لرســالة أبــي زيــد القيروا: ينظــر)٥(

وصـالح عبدالـسميع . ٥١٣، )م١٩٨٧= هـ ١٤٠٧مطبعة المدني، : القاهرة(أحمد حمدي إمام : تحقيق
 ١الآبــي الأزهــري، الثمــر الــداني فــي تقريــب المعــاني بهــامش رســالة الإمــام ابــن أبــي زيــد القيروانــي، ج

 .٤٣٢، )هـ١٣٣٨مطبعة البابي الحلبي، : مصر(
لبصري البغدادي الشهير بالماوردي، الحاوي الكبير فـي فقـه الإمـام أبو الحسن علي بن محمد ا:  ينظر)٦(

دار : بيــروت(علــي معــوض وعــادل عبــدالموجود : ، تحقيــق٧الــشافعي وهــو شــرح مختــصر المزنــي، ج
وشــمس الــدين محمــد بــن أحمــد المنهــاجي الأســيوطي، . ٥٣٤، )م١٩٩٤= هـــ ١٤١٤الكتــب العلميــة، 

، علــى نفقــة الأديــب الكبيــر محمــد ســرور ١، ج٢والــشهود، طجــواهر العقــود ومعــين القــضاة والمــوقعين 
 .٣٩٤ًالصبان وزير مالية المملكة العربية السعودية سابقا، 

أبو الفرج شمس الدين عبد الرحمن ابـن قدمـة المقدسـي، الـشرح الكبيـر مطبـوع مـع المقنـع لابـن :  ينظر)٧(
عبــد االله التركــي : ، تحقيــق١٧ جقدامــة المقدســي والإنــصاف فــي معرفــة الــرجح مــن الخــلاف للمــرداوي،

وعبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن قاســـم . ٢١٥، )م١٩٩٣= هــــ ١٤١٤هجـــر، : مـــصر(وعبـــدالفتاح الحلـــو 
 .٣٣٨، )هـ١٤١٠ (٣، ج٤النجدي، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، ط
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وعلـى هـذا مـذهب أكثـر الفقهـاء أنـه لـيس فـي الأمـوال حـق ": )١(وقال ابـن عبـدالبر  
  .)٢("واجب غير الزكاة

ليس في المـال حـق : ولهذا يقال. ًوأما الزكاة فإنها تجب حقا الله في ماله": وقال ابن تيمية
ٕســوى الزكــاة، أي لــيس فيــه حــق يجــب بــسبب المــال ســوى الزكــاة؛ والا ففيــه واجبــات بغيــر 
ســبب المــال كمــا تجــب النفقــات للأقــارب والزوجــة والرقيــق والبهــائم، ويجــب حمــل العاقلــة، 

  سوة العاريـــــام الجائع، وكـــــــاء في النائبة، ويجب إطعـــويجب قضاء الديون، ويجب الإعط
  . )٣("ًفرضا على الكفاية إلى غير ذلك من الواجبات المالية

 بــزمن معــين، ولا بملــك نــصاب محــدود مــن فالبــذل إذن لهــذه الأصــناف لا يتقيــد
المال، ولا بتقدير المال المبـذول بمقـدار معـين كالزكـاة الواجبـة، بـل هـو موكـول إلـى طاقـة 

َالمعطي وحالة المعطى ِ )٤(.  
oÖ^nÖ]<ovf¹]<Vê×Û¢]<�ŠËjÖ])٥(  

بعد أن أمر االله تعالى بتحويل القبلة عـن بيـت المقـدس إلـى الكعبـة، وخـاض أهـل 
ــدم الجــدال الكتــاب فــ ًي ذلــك ظنــا مــنهم أن الــصلاة لغيــر قبلــتهم لا يقبلهــا االله تعــالى، واحت

ــة الجديــدة؛ لأنهــا قبلــة إبــراهيم  ــاط بهــذه القبل بيــنهم وبــين المــسلمين الــذين حــصل لهــم اغتب
 أبــو الأنبيــاء، حتــى ظنــوا أن التوجــه لهــذه القبلــة هــو الغــرض الأكبــر مــن الــدين؛ 

  . يمة للمقصود الأعظم لهذا الدين الحقجاء البيان في هذه الآية الكر
                                                

أبـو عمـر هو يوسف بن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد البـر بـن عاصـم النمـري القرطبـي، :  ابن عبد البر)١(
إمام عصره في الحـديث والأثـر ومـا يتعلـق بهمـا طلـب . هـ٣٦٨ولد سنة . الأندلسي، القرطبي، المالكي

ًوكــان إمامــا دينــا، ثقــة، متقنــا، . ّالعلــم وافــتن فيــه، وبــرع براعــة فــاق فيهــا مــن تقدمــه مــن رجــال الأنــدلس ًً ً
ًعلامة، صاحب سنة واتباع، وكان أولا أثريا ظاهريا فيمـا قيـل، ثـ ً ً ًم تحـول مالكيـا مـع ميـل بـين إلـى فقـه ً

ًكتبـا ) الموطـأ(ألـف فـي . الشافعي في مسائل، ولا ينكر له ذلـك، فإنـه ممـن بلـغ رتبـة الأئمـة المجتهـدين
الاسـتذكار لمـذهب (ثـم صـنع كتـاب ) التمهيد لما في الموطأ مـن المعـاني والأسـانيد(كتاب : مفيدة منها

مـــات ســـنة ). الموطـــأ(، شـــرح فيـــه )ني الـــرأي والآثـــارعلمـــاء الامـــصار فيمـــا تـــضمنه الموطـــأ مـــن معـــا
والـذهبي فـي سـير أعـلام النـبلاء، مرجـع سـابق، . ٧٢-٧/٦٦ابن خلكان، مرجع سـابق، : ينظر .هـ٤٦٣
  . ١٠٠-٢٩/٩٩والصفدي، مرجع سابق، . ١٦٣-١٨/١٥٣

ي الموطـأ مـن الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبـدالبر النمـري القرطبـي، التمهيـد لمـا فـ:  ينظر)٢(
 . ٢١١، )م١٩٧٤= هـ ١٣٩٤(محمد التائب، وسعيد اعراب : ، تحقيق٤المعاني والأسانيد، ج

، اعتنـى بـه وخـرج ٧، ج٣شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني، مجمـوع الفتـاوى، ط:  ينظر)٣(
 . ١٩٨ ،)م٢٠٠٥= هـ ١٤٢٦دار الوفاء، : المنصورة(عامر الجزار وأنور الباز : أحاديثها

 .٣/١٢٦الهرري، مرجع سابق، :  ينظر)٤(
والدوسـري، مرجـع سـابق، . ٢/٥وأبو حيان، مرجع سابق، . ٥/٣٨الفخر الرازي، مرجع سابق، : ينظر) ٥(

والقاســـمي، . ٢٨١-٢/٢٧٣وابـــن عثيمـــين، مرجـــع ســـابق، . ٨٣والـــسعدي، مرجـــع ســـابق، . ١٨-٣/٤
  . ٣٩٤-٣/٣٨٧مرجع سابق، 
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لـــيس التوجـــه فالآيـــة،  mI�H�G�F�E�D�C�B�l: قـــال تعـــالى
ً ولـيس فعــل الخيـر محــصورا ، بمفهومـه الواســعبــرهـو ال المغــرب أوإلـى جهـة مــن المـشرق 

فــي توجــه العبــد فــي صــلاته إلــى جهــة مــن الجهــات، وليــست الــصلاة وحــدها هــي الإيمــان 
 هـي تلـك الـشعائر -وهـو الخيـر جملـة-وليست غاية البر بل  .بدالذي يرتضيه االله من الع

مجـردة عمـا يـصاحبها فـي القلـب مـن المـشاعر وفـي الحيـاة مـن - فهي فـي ذاتهـا .الظاهرة
. ٌ وســلوكٌ وأعمــالٌ وشــعورٌإنمــا البــر تــصور.  لا تحقــق البــر، ولا تنــشىء الخيــر-الــسلوك
  .  أثره في حياة الفرد والجماعةسلم أثره في ضمير الفرد والجماعة؛ وعمل يأ ينشٌتصور

�mS�R�Q�P�O�N�M�L�K�Jl  
�m�K�Jl أي ذا البــر أو البــرِ بــر مــن آمــن، أو البــار بحــق مــن حقــق الإيمــان 

بأركانه وعمل بموجب هذا الإيمـان؛ فـالبر هـو الإيمـان ومـا يتبعـه مـن الأعمـال الـصالحة، 
ع إليها، ولـذلك يـنقص الإيمـان فلا إيمان بلا أعمال، بل الإيمان باعث على الأعمال وداف

وأول خـصال . بنقصها ويزيـد بزيادتهـا، فالأعمـال تمثـل معنـى البـر والإيمـان فـي الـشخص
ــــال  ــــه، �mN�Ml: لأالبــــر هــــو الإيمــــان بــــه فق ــــه، وبوحدانيتــــه، وربوبيت  أي صــــدق ب

واستحقاقه للعبادة دون سواه، وتفرده عن خلقه بصفات الكمال والجلال، فآمن باالله وتحرر 
ــه دون ســواه، مــ  ومــا فيــه مــن بعــث �mP�Olٍن كــل عبوديــة ســواه، وأســلم حكمــه ل

وجزاء، وكل مـا دل عليـه الكتـاب الكـريم أو الـسنة النبويـة الثابتـة، فابتـدأ االله بـذكر الإيمـان 
به وباليوم الآخر، لأنه أساس كل خير، ومنبع كل بـر وصـلاح، ولأن الإيمـان بـاالله واليـوم 

ًـسان رقيبـا داخليا يدفعـه للمـسارعة فـي الخيـرات، ويردعـه عـن الآخر يجعل من ضمير الإن ً
 أي صـدق �mS�R�Ql. ًفعل كل قبيح، ويجعـل لـه حـسيبا مـن نفـسه

بالملائكـــة، وبجميـــع كتـــب االله التـــي أنزلهـــا، وآمـــن بـــأعظمهم منزلـــة الكتـــاب الخـــاتم القـــرآن 
لــى خــاتم الأنبيــاء الكــريم، ومــا فيــه مــن أخبــار وأحكــام، وآمــن بجميــع الأنبيــاء، مــن أولهــم إ

ـــركن الـــسادس، وهـــو �وأفـــضلهم منزلـــة محمـــد  ؛ فـــصرح بأركـــان الإيمـــان الـــصحيح إلا ال
الإيمــان بالقــدر؛ فــإن الإيمــان بالكتــاب يتــضمنه، والإيمــان بالكتــاب والنبيــين هــو الإيمــان 
ًبالرســالات جميعــا وبالرســل أجمعــين، وهــو الإيمــان بوحــدة البــشرية، ووحــدة إلههــا، ووحــدة 

  .  ووحدة منهجها، وتلك هي قواعد التصور الإيماني الصحيحدينها،
ثـــم بينـــت الآيـــة الكريمـــة قواعـــد الـــسلوك الإيمـــاني التـــي يتحقـــق بهـــا البـــر؛ فقـــال 

 أي أعطى المال مع حبه له، وتعلق النفس به؛ فإخراجـه mW�V�U�Tl: سبحانه
 سـبحانه المنفـق علـيهم؛ وبذله إياه الله سبحانه وتعالى، برهان علـى إيمـان العبـد، ثـم ذكـراالله
 وهــم �mY�Xlفابتــدأ بــأولى النــاس بــالمعروف والإحــسان وأحقهــم بــالبر والــصلة 
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 وهـــم الـــصغار الـــذين فقـــدوا آبـــاءهم، فيعطـــون مـــن المـــال مـــا mZ�lقرابـــات الرجـــل،   
 الــذين لا مــال لهــم، ومــع ذلــك لا يـــسألون m[lيحمــيهم مــن التــشرد أو الفــساد، 
ون لهـــم مــن التكافـــل والتـــضامن مــا يحفـــظ لهـــم كـــرامتهم، ًالنــاس ضـــنا بمـــاء وجــوههم، فيكـــ

m]�\l ـــه وأهلـــه، فلـــه واجـــب ـــاز بـــديار المـــسلمين المنقطـــع عـــن مال  وهـــو المجت
ًالنصرة والنجدة، إشـعارا لـه بـأن الإنـسانية كلهـا أهـل، وبـأن الأرض كلهـا وطـن، يلقـى فيهـا 

ًأهــــلا بأهــــل، ومــــالا بمــــال، وصــــلة بــــصلة،  ً ًm^lلحاجــــة  مــــن ألجــــأهم الفقــــر أو ا
العارضـة إلـى سـؤال النـاس، وقــد أخـر االله الـسائلين عـن غيــرهم لأنهـم يـسألون فيعطـون مــا 

 أي �m`�_lيعينهم على حوائجهم، مع ما في سؤال الناس من كراهة في الإسلام 
  .الباذل ماله في عتق الرقيق، أو معونة المكاتب، أو فداء الأسرى

�mb�alفأداها على الوجـه الأكمـل لهـا، و  ًتوجـه بكليتـه إلـى ربـه، ظـاهرا
ًوباطنا، جسما وعقلا وروحا  ً ً ً�md�clُدفعها للمستحقين لها، وذكر الزكـاة هنـا :  أي ِ

بعد الحديث عن إيتاء المال علـى حبـه ووجـوه الإنفـاق التـي مـضى ذكرهـا، إنمـا هـو لبيـان 
ت الآيـة فنـص. أن الزكاة أمر مختلف، وفريضة لا تسقط بالإنفاق في وجوه الخيـر الأخـرى

  . الكريمة على أعظم أركان الإسلام، وهما الصلاة والزكاة
mh�g�f�el  أي هــم الـــذين يلتزمـــون بمــا ألزمـــوا بـــه أنفـــسهم

مــن عهــود ووعــود، ويــدخل فــي ذلــك حقــوق االله التــي ألــزم بهــا عبــاده، وحقــوق العبــاد التــي 
  .التزمها العبد كالأيمان والنذور وغيرها

لمجتمــع مــن أن ينفــرط عقــده، كمــا أن الغــدر هــادم وفــي ذلــك الوفــاء حفــظ لكيــان ا
  .للمجتمعات

 �mo�n�m�l�k�jlثــــــم ذكــــــر االله ســــــبحانه مــــــن صــــــفاتهم 
 الفقـر ومـا يرافقـه مـن آلام بدنيـة �ml�klالصبر في جميع الشدائد التـي يمـرون بهـا 

  .وقلبية مستمرة
�m�mlأي المرض على اختلاف أنواعه وخصوصا مع تطاوله واستمراره ً.  
m�n�ol أي وقت الحرب والقتال لأن النفس تجزع من القتل أو الجراح أو ِ

  .ًفيصبرون في جميع الأحوال رجاء في ثواب الكريم المنان. الأسر
وخص االله تعالى هذه المواطن الثلاثة بالصبر مع أنه محمود في جميع الأحوال، لأن من 

  .صبر فيها كان في غيرها أصبر
mq�l ِــ المتــصفون بمــا ذكر مــن �mالعقائــد، والخــصال الحميــدة؛ فأولئــك هــم ُ
s�rl.  
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، فـصدقوا فـي دعـوى الإيمـان حققوا الإيمان القلبي بـالأقوال والأفعـالأي هم الذين 
  . والإسلام

mw�v�ul المتقون الكاملون فـي التقـوى؛ فـاتقوا المحـارم، واتقـوا بحـق 
أعظم العبادات، غضب االله وعذابه؛ لأن العبادات المنصوص عليه في الآية الكريمة من 

  .فمن قام بها كان لما سواها أقوم
�m�ts�r�qالـــصفات وحققهـــا؛ اســـتحق المكانـــة الرفيعـــة والدرجـــة العاليـــة 

w�v�ul.  
  :ا������

فهــذه الآيــة الكريمــة هــي أســاس التــصور الإيمــاني، وهــي المنطلــق لمــا بعــدها مــن 
ن الــصادقون عــن ، وبهــا يتمــايز المؤمنــو"آيــة عظيمــة مــن أمهــات الأحكــام" تــشريعات فهــي

  .غيرهم
  :النتائج: ًأولا
  :ّتبين الآية الكريمة أن حقيقة البر تتمثل في جملة أمور وهي .١
الإيمــان بــاالله، واليــوم الآخــر، والإيمــان بالملائكــة، الإيمــان بكتــب االله، والنبيــين، وبــذل  -

هــي أهــم الزكــاة، والوفــاء بالعهــد، وهــذه إيتــاء ٕالأمــوال علــى وفــق أمــر االله، واقامــة الــصلاة و
��m��q :لذا ختمت الآية بقوله تعالى. مقاصد الشريعة، وجماع صلاح النفس والجماعة

w��v��u��ts���rl ًالعمــــــل بطاعــــــة االله، إيمانــــــا : لأن حقيقــــــة التقــــــوى هــــــي
ًواحتسابا أمرا ونهيا فيفعل ما أمر االله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده، ويترك ما نهـى االله  ً ً ًً

  .ًهى وخوفا من وعيدهًعنه إيمانا بالن
َِإن نفــي البــر عــن توليــة المــسلم وجهــه قبــل المــشرق والمغــرب دلالــة علــى أن عبــادة االله  .٢

تعالى ليست مقصورة على إقامة الشعائر الدينيـة، بـل هـي شـاملة لجميـع نظـام الحيـاة، ولا 
هيـه فـي يستقيم حب االله وتعظيمه إلا بتحقيق العبودية المطلقة، وامتثال أوامره واجتناب نوا

  .كل شأن من شئون الحياة المختلفة
ًأن مــن عمــل بخــصال البــر فقــد حقــق الإيمــان قــولا وفعــلا، وصــدق فــي دعــوى الإيمــان  .٣ ً

والإسلام، فكان من المتقين؛ لأن العبادات المنصوص عليها في الآية الكريمـة مـن أعظـم 
  .العبادات، فمن قام بها كان لما سواها أقوم

  :التوصيات: ًثانيا
َهتمــام بالتربيــة القرآنيــة مــن الــضرورات التــي ينبغــي العنايــة بهــا، ســواء فــي تربيــة إن الا .٤ ًَ 

َالأفراد أو تربية الأسرة أو تربية المجتمع، ولا تصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها َ . 
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  :ومما أوصي بها في ختام بحثي .٥  
ع ذكـر الآيـات الدالـة إعداد موسوعة قرآنية للأخلاق الربانية الواردة في القـرآن الكـريم مـ -

 .عليها
ـــالعودة الـــصحيحة إلـــى القـــرآن : ًوأخيـــرا أقـــول إن ســـعادة الأمـــة وفلاحهـــا مرهـــون ب

ًالعظيم تعلما وتعليمـا وعمـلا وتطبيقـا، ولا عـزة  ً ً ًـ بـالعودة إليـه وفهـم أحكامـه وتـدبر للأمـة إلا 
ًجعلـــه لنـــا نــــورا أســـأل االله أن ينفعنـــي وأولادي والمـــسلمين بــــالقرآن العظـــيم، وأن ي .دروســـه

ًوضياء وشفيعا، وأن يغفر لي تقصيري؛ فحق كتاب االله كبير، وواجبنا نحوه أعظم، وآخـر 
 .دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  
  مراجع البحث

 القرآن الكريم •

الـدكتور عبـدالجليل عبـده : ٕ أبو إسحاق الزجاج، معاني القرآن واعرابه، شرح وتحقيق،إبراهيم بن السري •
  ).م١٩٨٨= هـ ١٤٠٨عالم الكتب، : وتبير(شلبي 

دار : بيــروت(الــدكتور إحــسان عبــاس : إبــراهيم بــن علــي بــن يوســف الــشيرازي، طبقــات الفقهــاء، حققــه •
  ).م١٩٧٠الرائد العربي للطباعة والنشر والتوزيع، 

دار الكتــاب : القــاهرة(برهــان الــدين البقــاعي، نظــم الــدرر فــي تناســب الآيــات والــسور بــن عمــر، إبــراهيم  •
 ).ت.الإسلامي، د

أبـــو عبيـــدة : إبـــراهيم بـــن موســـى بـــن محمـــد اللخمـــي الغرنـــاطي الـــشهير بالـــشاطبي، الموافقـــات، تحقيـــق •
 ).م١٩٩٧= هـ ١٤١٧دار ابن عفان، (مشهور بن حسن آل سلمان 

  ).ت.دار التراث، د: القاهرة(ابن فرحون المالكي، الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب،  •
عبـد : بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة، طبقـات الـشافعية، اعتنـى بـه وعلـق عليـهأبو بكر بن أحمد  •

 ).م١٩٧٩= هـ ١٣٩٩مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، : حيدر أباد الدكن( خان مالعلي

تلخـيص كنـز البراعـة فـي أدوات ذوي :  نجـم الـدين الحلبـي، جـوهر الكنـز،أحمد بن إسماعيل بن الأثيـر •
  ). ت.منشأة المعارف، د: الإسكندرية(حمد زغلول سلام م: البراعة، تحقيق

ـــد القـــادمحمـــد : ، تحقيـــق٤، ج٣ أبـــو بكـــر البيهقـــي، الـــسنن الكبـــرى، ط،أحمـــد بـــن الحـــسين •  عطـــا رعب
  ).م٢٠٠٣= هـ ١٤٢٤دار الكتب العلمية، : بيروت(

بـق وعـادل ابـراهيم الزي:  شهاب الدين العـسقلاني الـشافعي، تهـذيب التهـذيب، اعتنـى بـه،أحمد بن حجر •
  ). م١٩٩٥= هـ ١٤١٦مؤسسة الرسالة، : بيروت(مرشد 

: القــاهرة(العــسقلاني الــشافعي، الإصــابة فــي تمييــز الــصحابة، الكنــاني  شــهاب الــدين ،أحمــد بــن حجــر •
َمكتبة ابن تيمية،    ).م١٩٩٣= هـ ١٤١٤َ

ائــة الثامنــة، ّالعــسقلاني الــشافعي، الــدرر الكامنــة فــي أعيــان المالكنــاني  شــهاب الــدين ،أحمــد بــن حجــر •
 ). م١٩٩٣= هـ ١٤١٤دار الجيل، : بيروت(

عبــد : العــسقلاني الـشافعي، العجـاب فـي بيــان الأسـباب، تحقيـقالكنـاني  شــهاب الـدين ،أحمـد بـن حجـر •
  ). م١٩٩٧= هـ ١٤١٨دار ابن الجوزي، : الدمام( محمد الأنيس مالحكي

خليـــل : ، تحقيـــق٣لتهـــذيب، طالعـــسقلاني الـــشافعي، تقريـــب االكنـــاني  شـــهاب الـــدين ،أحمـــد بـــن حجـــر •
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  ).م٢٠٠١= هـ ١٤٢٢دار المعرفة، : بيروت(مأمون شيحا 

العــسقلاني الــشافعي، فــتح البــاري بــشرح صــحيح البخــاري، قــرأ الكنــاني  شــهاب الــدين ،أحمــد بــن حجــر •
ًأصله تصحيحا وتحقيقا وأشرف على مقابلة نسخه المخطوطة والمطبوعة  بـن بـاز، زعبد العزيالشيخ : ً

محـب : ، وقام بإخراجه وصححه وأشرف علـى طبعـهيعبد الباقمحمد فؤاد : به وأبوابه وأحاديثهورقم كت
  ).دار المعرفة: بيروت(الدين الخطيب 

عبـــد الـــشيخ : العـــسقلاني الـــشافعي، لـــسان الميـــزان، اعتنـــى بـــهالكنـــاني  شـــهاب الـــدين ،أحمـــد بـــن حجـــر •
مكتــب المطبوعــات : بيــروت( أبــو غــده حعبــد الفتــاســلمان :  أبــو غــده، اعتنــى بإخراجــه وطباعتــهحالفتــا

 ).م٢٠٠٢= هـ ١٤٢٣ودار البشائر الإسلامية، 

العــسقلاني الـشافعي، مراتـب المدلـسين أو تعريـف أهـل التقــديس الكنـاني  شـهاب الـدين ،أحمـد بـن حجـر •
  ).ت.مكتبة المنار، د: الأردن(عاصم بن عبد االله القريوني : بمراتب الموصوفين بالتدليس، تحقيق

: ، تحقيــق وتعليــق٤ن حــسن بــن علــي بــن الخطيــب الــشهير بــابن قنفــذ القــسنطيني، الوفيــات، طأحمــد بــ •
   ).م١٩٨٣= هـ ١٤٠٣دار الآفاق الجديدة، : بيروت(عادل نويهض 

 شيخ الإسلام تقي الدين الحراني، أعمال القلـوب أو المقامـات والأحـوال ،تيميةعبد الحليم بن أحمد بن  •
  ).م١٩٩٠= هـ ١٤١١دار الصحبة للتراث، : طنطا(

، اعتنــى بــه ٣ شــيخ الإســلام تقــي الــدين الحرانــي، مجمــوع الفتــاوى، ط،تيميــةعبــد الحلــيم بــن أحمــد بــن  •
  ). م٢٠٠٥= هـ ١٤٢٦دار الوفاء، : المنصورة(عامر الجزار وأنور الباز : وخرج أحاديثها

ل التفـسير، اعتنـى  شـيخ الإسـلام تقـي الـدين الحرانـي، مقدمـة فـي أصـو،تيميـةعبـد الحلـيم بـن أحمد بن  •
  ). م١٩٩٤= هـ ١٤١٤دار ابن حزم للطباعة والنشر، : بيروت(فواز زمرلي : به

: بيــروت( الـدمياطي الـشافعي، إتحــاف فـضلاء البـشر فـي القـراءات الأربعـة عـشر يعبـد الغنـأحمـد بـن  •
 ).ت.دار الندوة الجديدة، د

= هــــ ١٤٠٩دار الكتـــب العلميـــة، : بيـــروت( أبـــو نعـــيم الأصـــبهاني، حليـــة الأوليـــاء ،أحمـــد بـــن عبـــد االله •
  ). م١٩٨٨

: بيـروت(محمـد الـصادق قمحـاوي :  الجـصاص، أحكـام القـرآن، تحقيـق، أبـو بكـرأحمد بن علي الـرازي •
 ).م١٩٩٢= هـ ١٤١٢دار أحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي، 

أبـي : لروايـة، تحقيـق أبـو بكـر البغـدادي، الكفايـة فـي معرفـة أصـول ا، الخطيـب بن ثابـتأحمد بن علي •
  ). م٢٠٠٣= هـ ١٤٢٣دار الهدى، : ميت غمر(إسحاق إبراهيم بن مصطفى الدمياطي 

 أبــو بكــر البغــدادي، تــاريخ مدينــة الــسلام وأخبــار محــدثيها وذكــر ، الخطيــب بــن ثابــتأحمــد بــن علــي •
 الغـرب دار: بيـروت(بشار عواد معـروف : ّقطانها العلماء من غير أهلها ووارديها، حققه وضبط نصه

  ). م٢٠٠١= هـ ١٤٢٢الإسلامي، 
دار ( محمـد هـارون معبـد الـسلا:  معجـم مقـاييس اللغـة، تحقيـق،أحمد بن فارس بن زكريا، أبو الحسين •

 ).كشح(، مادة )م١٩٧٩= هـ ١٣٩٩الفكر، 
 أبو العباس شمس الدين ابـن خلكـان البرمكـي الإربلـي، وفيـات ،أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر •

/ م١٩٧١/ م١٩٠٠دار صـادر، :  لبنـان-بيـروت(إحـسان عبـاس :  وأنباء أبناء الزمان، تحقيقالأعيان
  ). م١٩٩٤

 أبو إسـحاق المعـروف بالإمـام الثعلبـي، الكـشف والبيـان عـن تفـسير القـرآن،  بن محمد بن إبراهيم،أحمد •
مكــة المكرمــة ناصــر بــن محمــد المنيــع، رســالة علميــة لنيــل درجــة الــدكتوراه، جامعــة أم القــرى، : تحقيــق

  ).هـ١٤٢٢(
الــدكتور أحمــد محمــد : أحمــد بــن محمــد بــن يوســف المعــروف بالــسمين الحلبــي، الــدر المــصون، تحقيــق •

  ).ت.دار القلم، د: دمشق(الخراط 
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: مــصر(شـوقي ضــيف : أحمـد بــن موسـى بــن العبـاس بــن مجاهـد، كتــاب الـسبعة فــي القـراءات، تحقيــق •

  ). ت.دار المعارف، د
الدكتور عبـد االله بـن عبـد :  الفداء الدمشقي، البداية والنهاية، تحقيقود الدين أب عما،إسماعيل بن كثير •

  ). م١٩٩٨=هـ ١٤١٩دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، : القاهرة(المحسن التركي 
مــصطفى الــسيد :  الفــداء الدمــشقي، تفــسير القــرآن العظــيم، تحقيــقو عمــاد الــدين أبــ،إســماعيل بــن كثيــر •

= هــ ١٤٢١مؤسـسة قرطبـة، مكتبـة أولاد الـشيخ للتـراث، : الجيـزة(حمد السيد رشـاد، وآخـرون محمد، وم
  ). م٢٠٠٠

ســامي بــن : ، تحقيــق٢ الفــداء الدمــشقي، تفــسير القــرآن العظــيم، طو عمــاد الــدين أبــ،إســماعيل بــن كثيــر •
  ). م١٩٩٩= هـ ١٤٢٠دار طيبة للنشر والتوزيع، : الرياض(محمد السلامة 

 عصام الدين الحنفي، حاشية القونوي علـى تفـسير الإمـام البيـضاوي ومعـه حاشـية ،دإسماعيل بن محم •
دار الكتـب العلميـة، : بيـروت(عبـد االله محمـود محمـد عمـر : ابن تمجيد، ضبطه وصـححه وخـرج آياتـه

  ). م٢٠٠١= هـ ١٤٢٢
  ).م١٩٨٢= هـ ١٤٠٢دار العلوم، : الرياض(بدوي طبانه، معجم البلاغة العربية  •
دار ابـــن حـــزم للطباعـــة : بيـــروت(غـــالي، شـــيخ الجـــامع الأعظـــم محمـــد الطـــاهر ابـــن عاشـــور بلقاســـم ال •

  ). م١٩٩٦= هـ ١٤١٧والنشر، 
: حــافظ بــن أحمــد الحكمــي، أعــلام الــسنة المنــشورة لاعتقــاد الطائفــة الناجيــة المنــصورة، دراســة وتحقيــق •

  ).م١٩٩٨= هـ ١٤١٨ مكتبة الرياض للنشر والتوزيع، -مكتبة الرشد : الرياض(أحمد مدخلي 
حــسين بــن علــي الحربــي، ترجيحــات الإمــام الطبــري فــي التفــسير، رســالة علميــة لنيــل درجــة الــدكتوراة،  •

  ).هـ١٤٢١(جامعة الإمام محمد بن سعود، كلية أصول الدين، الرياض 
: ، راجعــه وقــدم لــه٢حــسين بــن علــي الحربــي، قواعــد التــرجيح عنــد المفــسرين دراســة نظريــة تطبيقيــة، ط •

  .٥٣، )م٢٠٠٨= هـ ١٤٢٩دار القاسم للنشر، : الرياض(ناع القطان الشيخ م
 أبـــو القاســـم المعـــروف بالراغـــب الأصـــفهاني، مقدمـــة تفـــسير الراغـــب ،الحـــسين بـــن محمـــد بـــن المفـــضل •

 -كليـــة الآداب (محمـــد عبـــد العزيـــز بـــسيوني .د: الأصـــفهاني وتفـــسير الفاتحـــة والبقـــرة، تحقيـــق ودراســـة
  ).م١٩٩٩=  هـ١٤٢٠جامعة طنطا، 

 أبو عبـد االله الـدامغاني، الوجـوه والنظـائر لألفـاظ كتـاب االله العزيـز ومعانيهـا، دراسـة ،الحسين بن محمد •
  ).م١٩٩٨= هـ ١٤١٩مكتبة الفارابي، : دمشق(فاطمة الخيمي : وتحقيق

 محيـــي الـــسنة البغـــوي، معـــالم التنزيـــل المعـــروف بتفـــسير البغـــوي، حققـــه وخـــرج ،الحـــسين بـــن مـــسعود •
ــــه ــــاض(مــــد النمــــر وعثمــــان ضــــميرية وســــليمان الحــــرش مح: أحاديث دار طيبــــة للنــــشر والتوزيــــع، : الري
 ). هـ١٤٠٩

المدينـــة (حكمـــت بـــشير ياســـين، التفـــسير الـــصحيح موســـوعة الـــصحيح المـــسبور مـــن التفـــسير بالمـــأثور  •
  ).م١٩٩٩= هـ ١٤٢٠دار المآثر للنشر والتوزيع والطباعة، : المنورة

دار ابــن القـيم للنــشر والتوزيــع، : الريــاض (٣ًفـسير جمعــا ودراسـة، طخالـد بــن عثمـان الــسبت، قواعــد الت •
  ).م٢٠١١= هـ ١٤٣٢

دار الكتــب : بيــروت( هنــداوي دعبــد الحميــ: الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، كتــاب العــين، تحقيــق وترتيــب •
  ).م٢٠٠٣= هـ ١٤٢٤العلمية، 

أحمـد الأرنـاؤوط وتركـي : محقـق صلاح الدين الصفدي، الوافي بالوفيات، ال،خليل بن أيبك بن عبد االله •
  ).م٢٠٠٠= هـ ١٤٢٠دار إحياء التراث، : بيروت(مصطفى 

 ١٥خيــر الــدين الزركلــي، الأعــلام قــاموس تــراجم لأشــهر الرجــال والنــساء المــستعربين والمستــشرقين، ط •
  ).م٢٠٠٢دار العلم للملايين، : لبنان-بيروت (
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محمـد ناصـر الـدين : د، مذيلـة بأحكـام الـشيخ أبـو داود السجـستاني، سـنن أبـي داو،سليمان بن الأشعث •

 ).ت.بيت الأفكار الدولية، د: عمان(فريق بيت الأفكار الدولية : الألباني، واعتنى به

 الآبي الأزهري، الثمر الداني في تقريب المعاني بهـامش رسـالة الإمـام ابـن أبـي زيـد ععبد السميصالح  •
 .)هـ١٣٣٨مطبعة البابي الحلبي، : مصر(القيرواني 

ـــه مفتـــي ٣عـــادل نـــويهض، معجـــم المفـــسرين مـــن صـــدر الإســـلام حتـــى العـــصر الحاضـــر، ط • ّ، قـــدم ل
ـــد  ـــة الـــشيخ حـــسن خال ـــة اللبناني ـــان(الجمهوري ـــأليف والنـــشر والتوزيـــع، : لبن ـــة للت مؤســـسة نـــويهض الثقافي

  ). م١٩٨٨= هـ ١٤٠٩
دار المعـارف، : مـصر (٣عباس حسن، النحـو الـوافي مـع ربطـه بالأسـاليب الرفيعـة والحيـاة اللغويـة، ط •

  ). م١٩٧٤
 صـلاح نعبـد الـرحمأبـو :  معجم الصحابة، ضبط نصه وعلـق عليـه، بن قانع، أبو الحسينيعبد الباق •

  ). ت.مكتبة الغرباء الأثرية، د(المصراتي 
 أبــو محمــد الأندلــسي، تفــسير ابــن عطيــة المــسمى المحــرر الــوجيز فــي تفــسير ، بــن عطيــةقعبــد الحــ •

الرحالـة الفـاروق عبـد االله بـن إبـراهيم الأنـصاري، الـسيد عبـدالعال : يق وتعليـق، تحق٢الكتاب العزيز، ط
  ).م٢٠٠٧= هـ ١٤٢٨دار الخير، : قطر(السيد إبراهيم، محمد الشافعي الصادق العناني 

 شـهاب الـدين الحنبلـي الدمـشقي المعـروف بـابن العمـاد، شـذرات ،عبد الحي بن أحمد بن محمـد الفكـري •
عبــــد القــــادر الأرنــــاؤوط، محمــــود : ب، حققــــه وعلــــق عليــــه وخــــرج أحاديثـــهالـــذهب فــــي أخبــــار مــــن ذهـــ

 ). م١٩٨٩= هـ ١٤١٠دار ابن كثير، : بيروت-دمشق (الأرناؤوط 

 الـسيوطي، لبـاب النقـول فـي أسـباب نعبـد الـرحمجلال الـدين أبـو ، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد •
  ).م٢٠٠٢= هـ ١٤٢٢مؤسسة الكتب الثقافية، : بيروت(النزول 

 السيوطي، الإتقـان فـي علـوم القـرآن، نعبد الرحمجلال الدين أبو ، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد •
مـــصطفى شـــيخ مـــصطفى : الـــشيخ شـــعيب الأرنـــؤوط، واعتنـــى بـــه وعلـــق عليـــه: حققـــه وخـــرج أحاديثـــه

  ).م٢٠٠٨= هـ ١٤٢٩مؤسسة الرسالة ناشرون، (
 السيوطي، الدر المنثـور فـي التفـسير ند الرحمعبجلال الدين أبو ، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد •

: القـاهرة( حـسن يمامـة دعبـد الـسن التركـي والـدكتور نعبـد المحـسالدكتور عبد االله بن : المأثور، تحقيق
  ). م٢٠٠٣= هـ ١٤٢٤مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، 

الـسيوطي، تـدريب الـراوي فـي شـرح  نعبـد الـرحمجـلال الـدين أبـو ، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمـد •
  ).م٢٠٠٣= هـ ١٤٢٤دار العاصمة، : الرياض(طارق بن عوض االله : تقريب النواوي، تحقيق

ً أبــو محمـــد الــرازي، تفـــسير القــرآن العظـــيم مــسندا عـــن ، بــن أبـــي حــاتم محمـــد بــن إدريـــسنعبــد الـــرحم •
مكتبــة نــزار مــصطفى : مكــة المكرمــة(أســعد محمــد الطيــب :  والــصحابة والتــابعين، تحقيــق�الرســول 
  ). م١٩٩٧= هـ ١٤١٧الباز، 

ً أبــو محمـــد الــرازي، تفـــسير القــرآن العظـــيم مــسندا عـــن ، بــن أبـــي حــاتم محمـــد بــن إدريـــسنعبــد الـــرحم •
عبــد االله علــي الغامــدي، رســالة علميــة لنيــل درجــة الــدكتوراه، :  والــصحابة والتــابعين، تحقيــق�الرســول 

  . )هـ١٤٠٧(جامعة أم القرى، مكة المكرمة 
دار : بيــروت( أبـو محمــد الـرازي، كتــاب الجـرح والتعــديل ، بـن أبــي حـاتم محمــد بـن إدريــسنعبـد الــرحم •

  ). م١٩٥٢= هـ ١٣٧١الكتب العلمية، 
ـــد الـــرحم • دار اليمامـــة للبحـــث  (٢اللطيـــف آل الـــشيخ، مـــشاهير علمـــاء نجـــد وغيـــرهم، ط  بـــن عبـــدنعب

العزيــز الــسديس، مــنهج الــشنقيطي  بــد بــن عنوعبــد الــرحم. ٥٤٣-٥٤٠، )هـــ١٣٩٤والترجمــة والنــشر، 
فــي تفــسير آيــات الأحكــام مــن أضــواء البيــان، رســالة علميــة لنيــل درجــة الماجــستير، جامعــة أم القــرى، 

  ). هـ١٤١٠(مكة المكرمة 
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بــن الجــوزي، نزهـة الأعــين النـواظر فــي علــم ا جمــال الـدين أبــو الفـرج  بـن علــي بـن محمــد،عبـد الــرحمن •

= هــــ ١٤٠٤مؤســـسة الرســـالة، : لبنـــان(مـــد عبـــد الكـــريم كـــاظم الراضـــي مح: الوجـــوه والنظـــائر، تحقيـــق
  ).م١٩٨٤

دار : الريـــاض( بـــن محمـــد الدوســري، صـــفوة الآثـــار والمفـــاهيم مــن تفـــسير القـــرآن العظـــيم نعبــد الـــرحم •
  ).م٢٠٠٤= هـ ١٤٢٥المغني للنشر والتوزيع، 

واهر الحــسان فــي تفــسير عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن مخلــوف الثعــالبي، تفــسير الثعــالبي المــسمى بــالج •
 أبـو سـنة حعبـد الفتـاالـدكتور : ، وشارك فـي تحقيقـهدعبد الموجوعلي معوض، وعادل : القرآن، تحقيق

  ). ت.دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي، د: بيروت(
عبـد االله الـشيخ :  بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، قدم لـهنعبد الرحم •

: بيـروت( بن معـلا اللويحـق نعبد الرحم: ًبن عقيل، والشيخ محمد العثيمين، واعتنى به تحقيقا ومقابلة
  ).م٢٠٠٢= هـ ١٤٢٣مؤسسة الرسالة، 

 -الـدار الـشامية: بيـروت( حسن حبنكة الميداني، البلاغـة العربيـة أسـسها وعلومهـا وفنونهـا نعبد الرحم •
 ). م١٩٩٦= هـ ١٤١٦دار القلم، : دمشق

دار القلـــم، : دمـــشق/ بيـــروت (٢ حـــسن حبنكـــة الميـــداني، العقيـــدة الإســـلامية وأســـسها، طنعبـــد الـــرحم •
  ).م١٩٧٩= هـ ١٣٩٩

الـــدكتور مـــصطفى مـــسلم محمــــد : عبـــد الـــرزاق بـــن همـــام الــــصنعاني، تفـــسير القـــرآن العظـــيم، تحقيــــق •
  ). م١٩٨٩= هـ ١٤١٠مكتبة الرشد،: الرياض(

ـــب لبـــاب لـــسان العـــرب، تحقيـــق وشـــرحعبـــد القـــادر بـــن عمـــر البغـــدادي، خ • عبدالـــسلام : زانـــة الأدب ول
 . ًوينظر أيضا ترجمته في مقدمة ديوانه. ١٠٦، )ت.مكتبة الخانجي، د: القاهرة(هارون 

 أبـــو البركـــات النـــسفي، تفـــسير النـــسفي المـــسمى بمـــدارك التنزيـــل وحقـــائق ،عبـــد االله بـــن أحمـــد محمـــود •
 ). ت.مكتبة نزار مصطفى الباز، د: ةمكة المكرم(سيد زكريا : التأويل، تحقيق

عبد االله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي، مرآة الجنان وعبـرة اليقظـان فـي معرفـة حـوادث الزمـان،  •
= هــــ ١٤١٧دار الكتـــب العلميـــة للنـــشر والتوزيـــع، :  لبنـــان-بيـــروت(خليـــل المنـــصور : وضـــع حواشـــيه

  ).م١٩٩٧
علــي محمـــد البجـــاوي :  التبيـــان فـــي إعــراب القـــرآن، تحقيـــق أبـــو البقـــاء العكبــري،،عبــد االله بـــن الحــسين •

 ).ت.عيسى البابي الحلبي، د(

 ناصـر الـدين أبـو الخيـر البيـضاوي، أنـوار التنزيـل وأسـرار التأويـل ،عبد االله بن عمر الشيرازي الـشافعي •
دار إحيــــاء التـــراث العربــــي : بيـــروت(يوســــف مرعـــشلي : المعـــروف بتفـــسير البيــــضاوي، إعـــداد وتقـــديم

  ).م١٩٩٨= هـ ١٤١٨ؤسسة التاريخ العربي، وم
أحمــد محمــد : ، تحقيــق وشــرح٢ الــشعر والــشعراء، ط الــدينوري،عبــد االله بــن مــسلم بــن قتيبــة، أبــو محمــد •

 . ٥٢٤، )م١٩٥٨= هـ ١٣٧٧دار المعارف، : القاهرة(شاكر 

حمــد صــقر الــسيد أ:  تفــسير غريــب القــرآن، تحقيــق الــدينوري،عبــد االله بــن مــسلم بــن قتيبــة، أبــو محمــد •
  ).م١٩٧٨= هـ ١٣٩٨دار الكتب العلمية، : بيروت(

 أبـــو محمـــد جمـــال الـــدين الأنـــصاري، أوضـــح ،عبـــد االله بـــن يوســـف بـــن أحمـــد بـــن عبـــد االله بـــن هـــشام •
المسالك إلى ألفية ابن مالك، ومعه كتاب عدة السالك إلـى تحقيـق أوضـح المـسالك لمحمـد محـي الـدين 

  ).ت.تبة العصرية، دمنشورات المك: بيروت (٣عبد الحميد، ج
تخــريج الأحاديــث والآثــار الواقعــة فــي ،  جمــال الــدين أبـو محمــد الزيلعــي،عبـد االله بــن يوســف بــن محمــد •

علـــي عمـــر بادحـــدح، رســـالة علميـــة أعـــدت لنيـــل درجـــة : تفـــسير الكـــشاف للزمخـــشري، دراســـة وتحقيـــق
 ).هـ١٤١٧/ هـ١٤١٦(الدكتوراه 
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أوتــو : التيــسير فــي القــراءات الــسبع، عنــي بتــصحيحةأبي عمــرو الــداني، بــ ، الــشهيرعثمــان بــن ســعيد •

 ).م١٩٩٦= هـ ١٤١٦دار الكتب العلمية، : بيروت(يرتزل 

 أبــو عمـــرو المـــشهور بــابن الـــصلاح، علــوم الحـــديث المعــروف بمقدمـــة ابـــن ،عثمــان بـــن عبــد الـــرحمن •
  ). م٢٠٠٨= هـ١٤٢٩مكتبة ابن تيمية، : القاهرة(الصلاح 

مؤســـسة الريـــان، ودار : بيـــروت( الـــصحيح مـــن أســـباب النـــزول عـــصام بـــن عبـــد المحـــسن الحميـــدان، •
  ).م١٩٩٩= هـ ١٤٢٠الذخائر، 

ًعطيـــه بـــن نـــوري آل خلـــف الفقيـــه، أســـانيد نـــسخ التفـــسير والنـــسخ المتكـــررة فـــي التفـــسير جمعـــا ودراســـة  •
  ). م٢٠١٠= هـ ١٤٣١دار كنوز اشبيلية للنشر والتوزيع، : الرياض(

، ٣ي، بغيــة الرائـــد فـــي تحقيـــق مجمـــع الزوائـــد ومنبـــع الفوائـــد، ج نـــور الـــدين الهيثمـــ،علــي بـــن أبـــي بكـــر •
  ).م١٩٩٤= هـ ١٤١٤دار الفكر، : بيروت(عبد االله محمد درويش : تحقيق

:  أبــو الحــسن الواحــدي النيــسابوي، الوســيط فــي تفــسير القــرآن المجيــد، تحقيــق وتعليــق،علــي بــن أحمــد •
عبــد أحمــد محمــد صــيرة، والــدكتور أحمــد الــشيخ عــادل عبــد الموجــود، والــشيخ علــي معــوض، والــدكتور 

دار : بيـروت(الـدكتور عبـدالحي الفرمـاوي : الـرحمن عـويس، قدمـه وقرظـه  الجمل، والدكتور عبـديالغن
  ).م١٩٩٤= هـ ١٤١٥الكتب العلمية، 

دار : الريـاض(مـاهر ياسـين الفحـل :  أبو الحسن الواحدي، أسباب نزول القرآن، تحقيـق،علي بن أحمد •
 . ١٥٧، )م٢٠٠٥= ـ ه١٤٢٦الميمان، 

 أبـو القاسـم الـشافعي المعـروف بـابن عـساكر، تـاريخ مدينـة دمـشق وذكـر ،علي بن الحسن ابن هبـة االله •
محــب الـــدين : فــضلها وتـــسمية مــن حلهـــا مــن الأماثـــل أو اجتــاز بنواحيهـــا مــن وارديهـــا وأهلهــا، تحقيـــق

  ).م١٩٩٥= هـ ١٤١٥دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، : بيروت(المروي 
، ١ٕ أبـــو الحـــسن الأصـــبهاني البـــاقولي، كـــشف المـــشكلات وايـــضاح المعـــضلات، ج،علـــي بـــن الحـــسين •

= هــ ١٤١٥مطبعـة الـصباح، : دمـشق(الـدكتور محمـد أحمـد الـدالي : حققه وعلق عليه وصـنع فهارسـه
١٩٩٤ .(  

: حقيــق، ت٣ أبــو الحــسن المــالكي، كفايــة الطالــب الربــاني لرســالة أبــي زيــد القيروانــي، ج،علــي بــن خلــف •
  ).م١٩٨٧= هـ ١٤٠٧مطبعة المدني، : القاهرة(أحمد حمدي إمام 

 أبـــو الحـــسن البغـــدادي الـــشهير بالمـــاوردي، الحـــاوي الكبيـــر فـــي فقـــه الإمـــام ،علـــي بـــن محمـــد البـــصري •
دار الكتـب : بيـروت (دعبـد الموجـوعلـي معـوض وعـادل : الشافعي وهو شرح مختصر المزني، تحقيـق

  . )م١٩٩٤= هـ ١٤١٤العلمية، 
، النكت والعيـون أو تفـسير المـاوردي،  أبو الحسن البغدادي الشهير بالماوردي،علي بن محمد البصري •

دار الكتــب العلميــة ومؤســسة : بيــروت (معبــد الــرحي بــن دعبــد المقــصوالــسيد بــن : راجعــه وعلــق عليــه
  ).ت.الكتب الثقافية، د

، تفــسير الخــازن المــسمى لبــاب  عــلاء الــدين البغــدادي المعــروف بالخــازن،علــي بــن محمــد بــن إبــراهيم •
دار الكتـب (التأويل في معاني التنزيل وبهامشه تفسير النسفي المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويـل 

 ).ت.العربية الكبرى وأعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد، د

= هــ ١٤١٤الة، دار الرسـ: بيـروت(تـراجم مـصنفي الكتـب العربيـة : عمر رضـا كحالـة، معجـم المـؤلفين •
  ). م١٩٩٣

  . هارونمعبد السلا: ، تحقيقبسيبويه، الكتاب الشهيرعمرو بن عثمان بن قنبر،  •
ابن الأثيـر الجـزري، النهايـة فـي غريـب الحـديث بـ  الشهير أبو السعادات محي الدين،المبارك بن محمد •

لتـــراث العربـــي، دار إحيـــاء ا: بيـــروت(طـــاهر أحمـــد الـــزاوي، محمـــود محمـــد الطنـــاحي : والأثـــر، تحقيـــق
  ).م١٩٧٩= هـ ١٣٩٩
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دار عــالم الفوائــد، : مكــة المكرمــة(محمــد الأمــين الــشنقيطي، أضــواء البيــان فــي إيــضاح القــرآن بــالقرآن  •

  ).هـ١٤٢٦
محمـد الأمــين بـن عبــد االله الأدمـي العلــوي الهـرري الــشافعي، تفـسير حــدائق الـروح والريحــان فـي روابــي  •

دار طـــوق : بيـــروت( هاشـــم محمـــد علـــي بـــن حـــسين مهـــدي الـــدكتور: علـــوم القـــرآن، إشـــراف ومراجعـــة
  ).م٢٠٠١= هـ ١٤٢١النجاة، 

  ).م١٨٨٤الدار التونسية للنشر، : تونس( محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير  •
:  أبوعبـد االله ابـن قـيم الجوزيـة، الفوائـد، حققـه وخـرج أحاديثـه وعلـق عليـه،محمد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب •

  ).م١٩٨٦= هـ ١٤٠٦مكتبة المؤيد، : الطائف/ مكتبة دار البيان: دمش(ون بشير محمد عي
 شمس الدين الأسيوطي، جواهر العقود ومعين القـضاة والمـوقعين والـشهود، ،محمد بن أحمد المنهاجي •

 .ً، على نفقة الأديب الكبير محمد سرور الصبان وزير مالية المملكة العربية السعودية سابقا٢ط

عبـــد االله بـــن :  أبـــو عبـــد االله القرطبـــي، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، تحقيـــق،ن أبـــي بكـــرمحمــد بـــن أحمـــد بـــ •
مؤســـسة : بيـــروت(محمـــد رضـــوان عرقـــسوسي : عبدالمحـــسن التركـــي، وشـــارك فـــي تحقيـــق هـــذا الجـــزء

  ).م٢٠٠٦= هـ ١٤٢٧الرسالة، 
: آياتــه أبـو القاســم الكلبــي، التــسهيل لعلــوم التنزيـل، ضــبطه وصــححه وخــرج ،محمـد بــن أحمــد بــن جــزي •

  ).م١٩٩٥= هـ ١٤١٥دار الكتب العلمية، : بيروت(محمد سالم هاشم 
محمـد الـسعيد بـن : العبـر فـي خبـر مـن غبـر، تحقيـقّ شمس الدين الـذهبي، ،ّمحمد بن أحمد بن عثمان •

  ).م١٩٨٥= هـ ١٤٠٥دار الكتب العلمية، :  لبنان-بيروت(بسيوني زغلول 
دار الكتـب العلميـة :  لبنـان–بيـروت (ي، تـذكرة الحفـاظ ّ شـمس الـدين الـذهب،ّمحمد بن أحمد بـن عثمـان •

 ).ت.للطباعة والنشر والتوزيع، د
ِ شـــمس الـــدين الـــذهبي، ســـير أعـــلام النـــبلاء، ط،ّمحمـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان • ، أشـــرف علـــى تحقيـــق ٣ّ

هــ ١٤٠٥مؤسسة الرسـالة، : بيروت(شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي : ّالكتاب وخرج أحاديثه
  ).م١٩٨٥= 

محمـد .د: ، تحقيـق٤ أبو بكر السلمي النيسابوري، صحيح ابن خزيمـة، ج،محمد بن إسحاق بن خزيمة •
  ). م١٩٨٠= هـ ١٤٠٠المكتب الإسلامي، : بيروت(مصطفى الأعظمي 

 أبـو عبـد االله البخـاري، الجـامع الـصحيح وهـو الجـامع المـسند الـصحيح المختـصر ،محمد بـن إسـماعيل •
دار طــوق النجــاة، (محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر : نه وأيامــه، تحقيــق وســن�مــن أمــور رســول االله 

 .١/١١، )هـ١٤٢٢

عبــــد االله بــــن :  الطبــــري، جــــامع البيــــان عــــن تأويــــل آي القــــرآن، تحقيــــقرأبــــو جعفــــ ،محمــــد بــــن جريــــر •
  ).م٢٠٠١= هـ ١٤٢٢هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، : القاهرة(عبدالمحسن التركي 

:  الطبـري، جـامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن، خـرج أحاديثـه وعلـق عليهـار جعفـأبـو ،محمـد بـن جريـر •
أحمــد عاشـــور إبـــراهيم، وأحمــد رمـــضان محمـــد : إســلام منـــصور عبــد الحميـــد، وخـــرج شــواهده الـــشعرية

  ). م٢٠١٠= هـ ١٤٣١دار الحديث، : القاهرة(
: ــ، حققــه وعلق حواشــيه٢ ط الطبــري، جــامع البيـان عــن تأويــل آي القـرآن،رأبـو جعفــ ،محمـد بــن جريــر •

  ).ت.مكتبة ابن تيمية، د: القاهرة(أحمد محمد شاكر : محمود محمد شاكر، وراجعه وخرج أحاديثه
مطبعــة دار المعــارف : حيــدر آبــاد الــدكن(محمــد بــن حبــان بــن أحمــد التميمــي البــستي، كتــاب الثقــات  •

  ).م١٩٧٣= هـ ١٣٩٣العثمانية، 
مكتبـــة : القـــاهرة(علـــي محمـــد عمـــر . د: طبقـــات الكبـــرى، تحقيـــقمحمـــد بـــن ســـعد بـــن منيـــع الزهـــري، ال •

  ).م٢٠٠١= هـ ١٤٢١الخانجي، 
 الإيجـي الـشيرازي الـشافعي، جـامع البيـان فـي تفـسير القـرآن ومعـه حاشـية محمـد نعبد الرحممحمد بن  •
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 =هــ ١٤١٤دار الكتـب العلميـة، : بيـروت( هنـداوي دعبـد الحميـالـدكتور : بن عبـد االله الغزنـوي، تحقيـق

  ).م٢٠٠٤
دار المعرفـــة : بيـــروت (٢الـــرؤوف المنـــاوي، فـــيض القـــدير شـــرح الجـــامع الـــصغير، ط محمـــد بـــن عبـــد •

  ).م١٩٧٢= هـ ١٣٩١للطباعة والنشر،
أبـــو عبـــد االله الحـــاكم النيـــسابوري، المـــستدرك علـــى الـــصحيحين وبذيلـــه التلخـــيص محمـــد بـــن عبـــد االله،  •

  ). ت.ار المعرفة، دد: بيروت(، بإشراف يوسف مرعشلي ٢للحافظ الذهبي، ج
علــــي محمـــد البجــــاوي :  أبـــوبكر المعــــروف بـــابن العربــــي، أحكـــام القــــرآن، تحقيـــق،محمـــد بـــن عبــــد االله •

  ). ت.مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، د: القاهرة(
محمــد أبــو الفــضل : ، تحقيــق٣ بــدر الــدين الزركــشي، البرهــان فــي علــوم القــرآن، ط،محمــد بــن عبــد االله •

  ). م١٩٨٤= هـ ١٤٠٤دار التراث، : القاهرة(إبراهيم 
، حققــه ١محمـد بــن علـي الــشوكاني، فـتح القــدير الجـامع بــين فنـي الروايــة والدرايـة مــن علـم التفــسير، ج •

لجنـة التحقيـق :  عميرة، وضع فهارسـه وشـارك فـي تخـريج أحاديثـهنعبد الرحمالدكتور : وخرج أحاديثه
  ). ت.د(والبحث العلمي بدار الوفاء 

ي بن عبدان الغامدي، ترجيحـات ابـن جـزي الكلبـي فـي التفـسير مـن خـلال كتابـه التـسهيل محمد بن عل •
ًلعلـوم التنزيــل عرضــا ومناقـشة مــن أول ســورة الفاتحــة إلـى نهايــة ســورة البقــرة، رسـالة علميــة لنيــل درجــة 

  ).هـ١٤٢٨/ هـ١٤٢٧(الدكتوراه، جامعة أم القرى، مكة المكرمة 
دار الفكـــر للطباعـــة : بيـــروت( مفـــاتيح الغيـــب أو التفـــسير الكبيـــر فخـــر الـــدين الـــرازي،،محمـــد بـــن عمـــر •

  ).م١٩٨١= هـ ١٤٠١والنشر والتوزيع، 
 أبو عيـسى الترمـذي الـسلمي، الجـامع الـصحيح المـشهور بـسنن الترمـذي، حكـم علـى ،محمد بن عيسى •

ســلمان أبــو عبيــده مــشهور آل : محمــد ناصــر الــدين الألبــاني، واعتنــى بــه: أحاديثــه وآثــاره وعلــق عليــه
  ).هـ١٤١٧مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، : الرياض(

 أبــو الــسعود العمــادي، تفــسير أبــي الــسعود المــسمى إرشــاد العقــل الــسليم إلــى مزايــا ،محمــد بــن محمــد •
  ).ت.دار إحياء التراث العربي، د: بيروت (١القرآن الكريم، ج

عبــد االله علــي الكبيــر ومحمــد : محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي المــصري، لــسان العــرب، تحقيــق •
 ).كشح(، مادة )ت.دار المعارف، د: القاهرة(حسب االله وهشام الشذلي 

ًمحمــد بــن ناصــر يحيــى جــده، ترجيحــات أبــي حيــان الأندلــسي فــي التفــسير جمعــا ودراســة وموازنــة مــن  • 
مكـة المكرمـة خلال تفسيره البحر المحيط، رسالة علمية مقدمة لنيل درجـة الـدكتوراه، جامعـة أم القـرى، 

 ).هـ١٤٢٧/ هـ١٤٢٦(

الهيئـة المـصرية العامـة  (٣ مجـد الـدين الفيروزابـادي الـشيرازي، القـاموس المحـيط، ط،محمد بـن يعقـوب •
 ).م١٩٧٨= هـ ١٣٩٨للكتاب، 

الــشيخ عــادل : ، تحقيــق٢ الــشهير بــأبي حيــان الأندلــسي، تفــسير البحــر المحــيط، ج،محمــد بــن يوســف •
  ).م١٩٩٣= هـ ١٤١٣دار الكتب العلمية، : بيروت( والشيخ علي معوض دعبد الموجو

دار إحيــاء الكتــب العربيــة، (محمــد جــلال الــدين القاســمي، تفــسير القاســمي المــسمى محاســن التأويــل،  •
 ).م١٩٥٧= هـ ١٣٧٦

دار محيـــسن للطباعـــة : القـــاهرة(محمـــد ســـالم محيـــسن، فـــتح الـــرحمن الـــرحيم فـــي تفـــسير القـــرآن الكـــريم  •
 ).م٢٠٠٣= هـ ١٤٢٤والنشر، 

دار : بيـروت(فـواز أحمـد زمرلـي :  الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، تحقيقمعبد العظيمحمد  •
 ).هـ١٩٩٥= هـ ١٤١٥الكتاب العربي، 

 ).ت.دار القرآن الكريم، د: بيروت(محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير  •
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المكتــــب : بيــــروت(بيل محمــــد ناصــــر الــــدين الألبــــاني، إرواء الغليــــل فــــي تخــــريج أحاديــــث منــــار الــــس •

  ). م١٩٧٩= هـ ١٣٩٩الإسلامي، 
: الريـــاض(محمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني، سلـــسلة الأحاديـــث الـــضعيفة والموضـــوعة وأثرهـــا علـــى الأمـــة  •

 ).م١٩٩٢= هـ ١٤١٢مكتبة المعارف، 

 أبــــو الفــــضل البغــــدادي، روح المعــــاني فــــي تفــــسير القــــرآن العظــــيم والــــسبع المثــــاني ،محمــــود الألوســــي •
  ).ت. إدارة الطبعة المنيرية ودار إحياء التراث العربي، د:بيروت(

علي محمد البجاوي، محمـد أبـو : ، تحقيق٣محمود بن عمر الزمخشري، الفائق في غريب الحديث، ط •
  ).م١٩٧٩= هـ ١٣٩٩دار الفكر، : لبنان(الفضل إبراهيم 

 فـي وجـوه التأويـل، محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف عن حقائق غـوامض التنزيـل وعيـون الأقاويـل •
الـدكتور : ، وعلي محمد معوض، وشارك في تحقيقـهدعبد الموجوالشيخ عادل : تحقيق وتعليق ودراسة

  ). م١٩٩٨= هـ ١٤١٨مكتبة العبيكان، : الرياض(فتحي حجازي 
دار : دمــشق (٣محمــود صــافي، الجــدول فــي إعــراب القــرآن وصــرفه وبيانــه مــع فوائــد نحويــة هامــة، ط •

 ).م١٩٩٥ =  هـ١٤١٦الرشيد، 

 أبـــو الحـــسين القـــشيري النيـــسابوري، الجـــامع الـــصحيح المعـــروف بـــصحيح مـــسلم، ،مـــسلم بـــن الحجـــاج •
  ).م١٩٨٩= هـ ١٤١٩بيت الأفكار الدولية، : الرياض(اعتنى به أبو صهيب الكرمي 

الـدكتور محمـد فـؤاد :  أبو عبيدة التيمـي، مجـاز القـرآن، عارضـه بأصـوله وعلـق عليـه،معمر بن المثنى •
وأبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفـش الأوسـط، معـاني . ٦٥، )ت.مكتبة الخانجي، د: القاهرة(ين سزك

  ). م١٩٩٠= هـ ١٤١١مكتبة الخانجي، : القاهرة(هدى محمود قراعة : القرآن، تحقيق
ّمكي بن أبي طالب حمـوش القيـسي •  أبـو محمـد القيروانـي ثـم الأندلـسي القرطبـي المـالكي، الهدايـة إلـى ،َ

جامعـة الـشارقة، -مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسـات العليـا والبحـث العلمـي : نهاية، تحقيقبلوغ ال
ـــــشاهد البوشـــــيخي : د.أ: بإشـــــراف ـــــة الـــــشريعة والدراســـــات -مجموعـــــة بحـــــوث الكتـــــاب والـــــسنة (ال  كلي
  ). م٢٠٠٨=  هـ ١٤٢٩ جامعة الشارقة، -الإسلامية

الفتح ضـياء الـدين الـشيباني الجـزري المعـروف بـابن  أبو ،نصر االله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم •
مـــصطفى جـــواد : الأثيـــر الكاتـــب، الجـــامع الكبيـــر فـــي صـــناعة المنظـــوم مـــن الكـــلام والمنثـــور، المحقـــق

  ). هـ١٣٧٥مطبعة المجمع العلمي، (وجميل سعيد 
 علـي : أبو الليث السمرقندي، تفسير الـسمرقندي المـسمى بحـر العلـوم، تحقيـق وتعليـق،نصر بن محمد •

= هــ ١٤١٣دار الكتـب العلميـة، : بيـروت(محمد معوض، وعادل عبدالموجود، والـدكتور زكريـا النـوتي 
  ).م١٩٩٣

  ). م١٩٨٣= هـ ١٤٠٣عالم الكتب، : بيروت (٣ أبو زكريا الفراء، معاني القرآن، ط،يحيى بن زياد •
حمـــد نجيـــب م:  محـــي الـــدين أبـــو زكريـــا النـــووي، المجمـــوع شـــرح المهـــذب، تحقيـــق،بـــن شـــرفيحيـــى  •

 ).ت.مكتبة الإرشاد، د: جدة(المطيعي 
 محي الـدين أبـو زكريـا النـووي، المنهـاج بـشرح صـحيح مـسلم والمـشهور بـشرح النـووي ،بن شرفيحيى  •

 ).م١٩٢٩= هـ ١٣٤٧المطبعة المصرية بالأزهر، : مصر(على صحيح مسلم 

اء الرجــال، حققــه  جمــال الــدين المــزي، تهــذيب الكمــال فــي أســم،يوســف بــن عبــد الــرحمن بــن يوســف •
مؤسسة الرسالة للطباعـة والنـشر والتوزيـع، : بيروت(الدكتور بشار عواد معروف : وضبطه وعلق عليه

  ).م١٩٩٢= هـ ١٤١٣
 أبـــو عمـــر القرطبـــي النمـــري، الاســـتيعاب فـــي معرفـــة ،يوســـف بـــن عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن عبـــد البـــر •

 ).م٢٠٠٢= هـ ١٤٢٣علام، دار الأ: الأردن(عادل مرشد : الأصحاب، صححه وخرج أحاديثه

 أبــو عمــر القرطبــي النمــري، الاســتيعاب التمهيــد لمــا فــي ،يوســف بــن عبــد االله بــن محمــد بــن عبــد البــر •
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 ). م١٩٧٤= هـ ١٣٩٤(محمد التائب، وسعيد اعراب : الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق


